
1 جامع الإمام الحسين Q في الدمام





رئيس التحرير

مدير التحرير

الشيـــخ  حــــازم الـــترابي

الشيــخ وصــفي الحلفـي

هيئة التحرير
الشيخ رعــد العبــادي
الشيخ حازم الــــترابي
الشيخ حسين الهاشمي
الشيخ وصفي الحلفي

التدقيق

التصميم والاخراج الفني

شعبة التبليغ الديني

ضياء حرز الدين

)الشعائر الحسينية/ح1(..................................ص7-6

اعتقادنا في نظام الكون المادي والمعنوي...........ص19-18

جامع الإمام الحسين )Q( ......................ص13-12

آداب الاستماع ...................................ص15-14



فضائل وكرامات

العدد )68( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ 4

يـــروى أنه سُـــئل الإمام الحســـن )Q( في 
لان  الحيوانات  أصـــوات  عـــن  صغره  حال 
مـــن شرط الإمـــام أن يكون عالمـــا بجميع 
فقال:  الحيوانـــات،  أصوات  حتـــى  اللغات 
على مـــا روى محمد بن إبراهيـــم بن الحارث 

قال: أنه   )Q( الحســـن  عـــن  التيمي 
إذا صـــاح النسر فإنـــه يقول: )يـــا ابن آدم 

الموت(. فآخـــره  شـــئت  ما  عش 
وإذ صاح البـــازي يقول: )يا عـــالم الخفيات 

البليات(. يا كاشـــف 
)مولاي  يقـــول:  الطـــاووس  صـــاح  وإذا 
ظلمـــت نفسي واغتررت بزينتـــي فاغفر لي(.

وإذا صـــاح الـــدراج يقـــول: )الرحمن على 
اســـتوى(. العرش 

وإذا صـــاح الديك يقول: )مـــن عرف الله لم 
ذكره(. ينس 

وإذا قرقـــرت الدجاجة تقول: )يـــا إله الحق 
يا حق(. يـــا الله  أنت الحق وقولـــك الحق 

بالله  )آمنت  يقـــول:  الباشـــق  صـــاح  وإذا 
الآخر(. واليـــوم 

وإذا صاحـــت الحدأة تقـــول: )توكل على الله 
ترزق(.

وإذا صـــاح العقاب يقول: )مـــن أطاع الله لم 
. ) يشق

وإذا صـــاح الشـــاهين يقول: )ســـبحان الله 
حقا(. حقـــا 

البومـــة تقـــول: )البعد من  وإذا صاحـــت 
أنس(. النـــاس 

وإذا صـــاح الغراب يقول: )يـــا رازق ابعث 
الحلال(. بالرزق 

وإذا صـــاح الكركي يقـــول: )اللهم احفظني 
عدوي(. من 

وإذا صـــاح اللقلـــق يقول: )مـــن تخلى من 
النـــاس نجى مـــن أذاهم(.

علم الإمــــــام 
الحسين )         ( 
بمنطق الحيوان
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وإذا صاحت البطة تقول: )غفرانك يا الله غفرانك(.
وإذا صاح الهدهد يقول: )ما أشقى من عصى الله(.

وإذا صاح القمري يقول: ) يا عالم السر والنجوى يا الله (.
وإذا صاح الدبسي)فاختة النخيل( يقول: )أنت الله لا إله سواك يا الله (.

وإذا صاح العقعق يقول: )سبحان من لا يخفى عليه خافية (.
وإذا صاح الببغاء يقول: )من ذكر ربه غفر ذنبه (.

وإذا صاح العصفور يقول: ) استغفر الله مما يسخط الله(.
وإذا صاح البلبل يقول: )لا إله إلا الله حقا حقا(.
وإذا صاحت القبجة تقول:)قرب الحق، قرب (.

وإذا صاحت السماناة)الطائر المعروف( تقول: )يا ابن آدم ما أغفلك عن الموت(.
وإذا صاح السنوذنيق)وهو الصقر( يقول: )لا إله إلا الله محمد ]رسول الله[ وآله خيرة الله(.

وإذا صاحت الفاختة تقول: )يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد(.
وإذا صاح الشقراق)طائر يقال له الرول( يقول )مولاي أعتقني من النار (.

وإذا صاحت القنبرة تقول: )مولاي تب على كل مذنب من المؤمنين (.
وإذا صاح الورشان )حمام الغابة( يقول: )إن لم تغفر ذنبي شقيت(.

وإذا صاح الشفنين)من أنواع السمك( يقول: )لا قوة إلا بالله ]العلي[ العظيم(.
وإذا صاحت النعامة تقول: )لا معبود سوى الله(.

 وإذا صاحـــت الخطافة فإنها تقرأ ســـورة الحمد وتقـــول: )يا قابل توبـــة التوابين، يـــا الله لك الحمد(.
وإذا صاحت الزرافة تقول: )لا إله إلا الله وحده(.

وإذا صاح الحمل يقول: )كفى بالموت واعظا(.
وإذا صاح الجدي يقول: )عاجلني الموت فقل ذنبي(.

وإذا زأر الأسد يقول: )أمر الله مهم مهم(.
وإذا صاح الثور يقول: )مهلا مهلا يا ابن آدم أنت بين يدي من يرى ولا يرى وهو الله(.

وإذا صاح الفيل يقول: )لا يغني عن الموت قوة ولا حيلة(.
وإذا صاح الفهد يقول: )يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله(.

وإذا صاح الجمل يقول: )سبحان مذل الجبارين سبحانه(.
وإذا صهل الفرس يقول: )سبحان ربنا سبحانه(.

وإذا صاح الذئب يقول: )ما حفظ الله فلن يضيع أبدا(.
وإذا صاح ابن آوى يقول: )الويل الويل الويل للمذنب المصر(.

وإذا صاح الكلب يقول: )كفى بالمعاصي ذلا(.
وإذا صاح الأرنب يقول: )لا تهلكني يا الله، لك الحمد(.

وإذا صاح الثعلب يقول: )الدنيا دار غرور(.

وإذا صاح الغزال يقول: )نجني من الأذى(.
وإذا صاح الكركدن يقول: )أغثني وإلا هلكت يا مولاي(.

وإذا صاح الايل]الإبل[ يقول: )حسبي الله ونعم الوكيل حسبي(.
وإذا صاح النمر يقول: )سبحان من تعزز بالقدرة سبحانه(.

وإذا سبحت الحية تقول: )ما أشقى من عصاك يا رحمن(.
وإذا سبحت العقرب تقول: )الشر شيء وحش(.

ثم قال Q: ما خلق الله من شيء إلا وله تسبيح يحمد به ربه، ثم تلا هذه الآية.
ءٍ إلِاَّ يُسَـــبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْـــبيِحَهُمْ( الإسراء: 44. )الخرائـــج والجرائح، قطب الدين  * )وَإنِْ مِـــنْ شَْ

ص252-248( ج1،  الراوندي: 



وقفـة فقهـية

العدد )68( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ6

وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

اسـتحقاق للجنةّ، وفاعليـة هذه النقطـة تماماً منوطة 
بـأن لا يكون هنـاك نقـاط مقابلة توجب اسـتحقاق 

النـار بارتـكاب الأعامل التي أوعـد عليها بها.
 :)Q( وأمـا ثبوت هـذه المكانة للبـكاء على الحسين
فلأن البـكاء يُعرّب عـن تعلّقـات الإنسـان وكوامن 
نفسـه تعبرياً عميقـاً، لأنـه إنما يحـدث في أثـر تنامي 
مشـاعر الحـزن وتهيّجهـا لتـؤدي إلى انفعـال نفيس 
البـكاء عىل الإمـام  ثـمّ فـإن  يهـزّ الإنسـان، ومـن 
)O( وأهـل  للنبـي  الصـادق  الـولاء  يمثـل   )Q(
ودعـا  بهـا  نـادى  التـي  وللمبـادئ  الأطهـار  بيتـه 
إليهـا واستشـهد لأجلهـا، ومـن المشـهود أن حركته 
)Q( قـد هـزّت التاريـخ وزلزلـت عـروش الطغـاة 
ورسـخّت القيـم الإسالمية في قلـوب المؤمنين، ولم 
يحـدث ذلـك إلاّ في أثـر التمسّـك والتعلّـق بذكـره 
البيـت )K( بمثـل هـذه  أئمـة أهـل  نتيجـة حـثّ 

الأحاديـث.
وأمـا التباكـي فليـس المـراد بـه إظهـار البـكاء أمـام 
الآخريـن، بـل هـو بمعنـى تكلّـف الإنسـان البكاء 
عىل ما يراه حقيقـاً به، ولكنه يواجـه لحظة جفاف في 
قلبـه ومشـاعره فيتكلّف البكاء عسـى أن يسـتجيب 
قلبـه وتتدفـق مشـاعره لنـداء عقلـه، وبهـذا المعنـى 
أيضـاً ورد الوعـد بالجنـة لمـن بكـى أو تباكـى عنـد 
ذكـر الله سـبحانه وتعـالى كام نبّـه عليـه غري واحـد 
.)Q( في مقتل الحسين )G( منهـم: العلامـة المقـرّم 
ظلّـه(  )دام  السـيد  سامحة  رأي  هـو  مـا  السـؤال: 
الدينيـة  الشـعائر  إلى  الخمـس  حقـوق  صرف  في 

الفكريـة؟ والنـدوات 
مـن  خـاص  إذن  اسـتحصال  مـن  لابـد  الجـواب: 

ظلّـه(. )دام  السـيد  سامحة 
السـؤال: ما حكم التدخين في المسـاجد والحسينيات 
النـاس وقـد  إذا كان ذلـك يزعـج ويـؤذي بعـض 

يمنعهـم مـن الحضـور إلى هـذه الإمكان؟
الجـواب: مكروه بل الاحـوط الأولى تركـه، نعم إذا 
كان يبلـغ حـدّ الإضرار بـروّاد المسـجد والحسـينية 

حرمته. فالظاهـر 

السـؤال: مـا هـو رأي سامحة سـيدنا ومرجعنـا 
جعفـر  الإمـام  عـن  الـوارد  الحديـث  بصحـة 
الصـادق )Q(: )مـن بكـى أو تباكى على الحسين 

الجنـة(؟ لـه  وجبـت   )Q(
الجـواب: نعـم ورد في أحاديـث متعـددة ـ جملـة 
منهـا معتربة ـ الوعـد بالجنة لمن بكى على الحسين 
)Q( كام في بعضهـا مثل ذلـك لمن تباكـى عليه أو 

أنشـد شـعراً فتباكـى عليه.
ولا غرابـة في ذلـك إذ الوعـد بالجنـة قـد ورد في 
أحاديـث الفريقين في شـأن جملـة مـن الأعامل، 
ومـن المعلوم أنـه لا يـراد بذلك أن يشـعر المكلف 
بالأمـان مـن العقوبـة حتـى لـو تـرك الواجبـات 
وارتكـب المحرمـات، وكيـف يشـعر بذلـك مـع 
مـا ورد مـن الوعيـد المغلّـظ في الآيـات بالعقوبـة 
عىل مثـل ذلـك، بـل المفهوم مـن هـذه النصوص 
في ضـوء ذلـك أن العمـل المفـروض يجـازى عليه 
بالجنـة عنـد وقوعـه موقع القبـول عنده سـبحانه، 
وتراكـم المعـاصي قد يمنع مـن قبوله قبـولاً يفضي 

بـه إلى الفـوز بالجنـة والنجـاة مـن النار.
وبتعبري آخر: إن العمـل الموعود عليـه يمثّل نقطة 

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا أَرَدْتَ أَنْ تَعْظُمَ مَحاسِنُكَ بَيْنَ النّاسِ فَلا تَعْظُمْ في عَيْنكَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا أَرَدْتَ أَنْ تَعْظُمَ مَحاسِنُكَ بَيْنَ النّاسِ فَلا تَعْظُمْ في عَيْنكَ(.

الشعائر الحسينية

الحلقة الأولى
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السـؤال: هناك بعض الأقراص الحسـينية )الليزرية( 
يظهـر فيها بعض الشـباب من دون ارتـداء القميص 

فهل يجوز للنسـاء مشـاهدة تلك الأقراص؟
الجـواب: لا يجـوز للمـرأة النظـر إلى مـا لا يتعـارف 
النظـر إليـه مـن بـدن الرجـل مثـل الصـدر والبطن 

ونحوهمـا عىل الأحـوط )وجوبـا(.
السـؤال: هـل يحـرم الريـاء في المسـتحبات؟ وهـل 
الإمـام  مجالـس  في  المشـاركة  خصـوص  في  الريـاء 

لا؟ أو  محـرّم  السالم(  )عليـه‏  الحسين 
الجـواب: الريـاء حـرام في مطلـق مـوارده، نعـم قد 
يكـون هنـاك داعٍ إلى اطّالع الآخريـن عىل ممارسـة 
العمـل ويكـون هـذا الداعـي غايـة قربيـه فحينئـذ 
يكـون خارجـاً عـن الريـاء والسـمعة إمّـا موضوعاً 

أو حكاًم.
السـؤال: ما حكم اسـتعمال الطبل والبـوق ونحوهما 

مـن الآلات في مواكب العزاء؟
الجـواب: لا مانع مـن اسـتخدامها في مواكب العزاء 
مـن  كونهـا  مـع  المتعارفـة  الطريقـة  عىل  ونحوهـا 
الآلات المشرتكة وليـس مـن آلات اللهـو المحـرم. 

السؤال: ما حكم الصيام يوم العاشر من محرم؟
الجـواب: الإمسـاك إلى العرص ثـم الإفطـار بشربـة 

مـاء أولى.
السـؤال: في يـوم العـاشر مـن محـرم الحـرام بعـض 
النسـوة يقمـن بجرّ شـعورهن فهل يجـوز ذلك وهل 

تجـب عليهـن الكفارة؟
الجواب: يجوز ولا كفارة عليهن.

السـؤال: هـل يجـوز للمـرأة إصـدار الصـوت أثناء 
البـكاء أمـام غري الَمحْرَم؟

الجواب: إذا كان بنحو مثير عادة فلا يجوز.
المكروفـون  اسـتعمال  للمـرأة  يجـوز  هـل  السـؤال: 

المأتـم؟ برغـم صوتهـا الخـارج مـن 
الجـواب: لا يجـوز لهـا ترقيـق الصوت وتحسـينه على 
 نحو يكون عادة مهيجاً  للمستمع وان كان مَرْمَاً  لها.

مـا  السـيد في  أعلـم رأي سامحة  أن  أود  السـؤال: 
يتعلـق بمسـألة إزالـة المـرأة المتزوجـة لشـعر وجهها 

في العرش الأوائـل مـن شـهر محـرم الحـرام؟
الجـواب: لا مانـع مـن ذلـك ولا ينبغـي ذلـك إذا عـدّ 

. ينة ز
السـؤال: ما حكـم التزيّن في شـهر محرم وصفـر للزوج 

فقـط أي وضع المكيـاج وعمل البخـور للبيت؟
الجواب: لا ينبغي ذلك.

السـؤال: هـل يجـوز ان تتـم ليلـة »الدخلـة« في شـهر 
محـرم؟ علام انـه قـد تـم العقـد بين الزوجين منـذ فترة 
طويلـة، لكن سـفر الزوج لعدة ظـروف أدى إلى تعطيل 
الأمـر، هـل يجوز القيـام بالأمر بعـد العاشر مـن محرم؟

الجـواب: لا يحرم ممارسـة ما ذكـر في أيام المناسـبات إلاّ 
مـا عدّ هتـكاً كإقامـة الفـرح والزينـة في اليـوم العاشر. 
نعـم ينبغـي أن لا ينفـذ في أيـام مصائـب أهـل البيـت 
)K( وحزنهـم ما لا يوقعه الإنسـان عـادة في أيام حزنه 
العرفيـة،  الضرورة  اقتضتـه  مـا  إلاّ  بأحبائـه  ومصابـه 
فيختـار وقتـاً أبعـد عـن المسـاس بمقتضيـات العـزاء 

والحـزن، والله الموفـق.
السـؤال: هـل يجـوز لي الرشاء في شـهر محـرم وخاصـة 

مـع الحاجـة إلى شراء ملابـس صيفيـة وحيل ذهبيـة؟
الجواب: لا ينبغي ذلك ولا يحرم.

السـؤال: قـد يقـوم بعـض المؤمنين في شـهري محـرم 
وصفـر بـل في عمـوم أيـام المناسـبات الحزينـة ببعـض 
الأعامل التـي قـد لا تكـون مناسـبة، منهـا عىل سـبيل 
المثـال: الـزواج، الانتقـال إلى بيـت جديد، شراء أشـياء 
جديـدة كالأثاث والملابـس وغيرها، والتزيّـن في البدن 
واللبـاس، ابتداء مشـاريع جديـدة، وغير ذلـك. فما هو 

الموقـف الشرعـي المناسـب لذلك؟
الجـواب: لا يحرم ممارسـة ما ذكـر في أيام المناسـبات إلاّ 

مـا عُـدَّ هتكاً كإقامـة الفـرح والزينة في اليـوم العاشر.
نعـم ينبغـي أن لا ينفـذ في أيـام مصائـب أهـل البيـت 
)K( وحزنهـم ما لا يوقعه الإنسـان عـادة في أيام حزنه 
العرفيـة،  الضرورة  اقتضتـه  مـا  إلاّ  بأحبائـه  ومصابـه 
فيختـار وقتـاً أبعـد عـن المسـاس بمقتضيـات العـزاء 

والحـزن. والله الموفـق.

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا أَرَدْتَ أَنْ تَعْظُمَ مَحاسِنُكَ بَيْنَ النّاسِ فَلا تَعْظُمْ في عَيْنكَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا أَرَدْتَ أَنْ تَعْظُمَ مَحاسِنُكَ بَيْنَ النّاسِ فَلا تَعْظُمْ في عَيْنكَ(.
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القتـال فـي 
الأشهر الُحرُم

العدد )68( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ8

ـهْرِ الْـَرَامِ قِتَالٍ  قـال تعـالى: )يَسْـأَلُونَكَ عَـنْ الشَّ
فيِـهِ قُـلْ قِتَالٌ فيِـهِ كَبيٌِر وَصَـدٌّ عَنْ سَـبيِلِ اللهِ وَكُفْرٌ 
بـِهِ وَالَْسْـجِدِ الْـَرَامِ وَإخِْرَاجُ أَهْلِـهِ مِنهُْ أَكْرَبُ عِندَْ 
اللهِ وَالْفِتْنـَةُ أَكْبَُ مِـنْ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُـونَ يُقَاتلُِونَكُمْ 
وكُـمْ عَـنْ دِينكُِـمْ إنِْ اسْـتَطَاعُوا وَمَـنْ  حَتَّـى يَرُدُّ
يَرْتَـدِدْ مِنكُْـمْ عَـنْ دِينهِِ فَيَمُـتْ وَهُوَ كَافـِرٌ فَأُوْلَئِكَ 
وَأُوْلَئِـكَ  وَالآخِـرَةِ  نْيَـا  الدُّ فِ  أَعْمَلُـُمْ  حَبطَِـتْ 
ذِينَ آمَنوُا  أَصْحَـابُ النَّارِ هُـمْ فيِهَا خَالـِدُونَ، إنَِّ الَّ
ذِيـنَ هَاجَـرُوا وَجَاهَـدُوا فِ سَـبيِلِ اللهِ أُوْلَئِـكَ  وَالَّ

 يَرْجُـونَ رَحَْـةَ اللَِّ وَاللَُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ(. البقـرة: 218-217 
سبب النزول:

قيـل إن رسـول الله )O( بعـث سريـة )هـي الحرب 
 ،)O( الإسالمية التـي لم يشرتك فيهـا رسـول الله
وقيـل إنهـا مجموعـة مـن الجيـش تتكـون مـن 5 إلى 
300 رجـل( من المسـلمين وأمر عليهم عبـد الله ابن 
 - )O( جحـش الأسـدي - وهـو ابن عمـة النبـي
وذلـك قبـل بـدر بشـهرين، عىل رأس سـبعة عرش 
فانطلقـوا  المدينـة،   )O( النبـي  مقـدم  مـن  شـهرا 
حتـى هبطـوا نخلة وهـي أرض بين مكـة والطائف 
- فوجـدوا بهـا عمـرو بن الحضرمـي في قافلـة تجارة 
لقريـش في آخـر يـوم مـن جمـادي الآخـرة، وكانـوا 
يـرون أنـه مـن جمـادي وهـو رجـب - مـن الأشـهر 
الحضرمـي  أيقتلـون  المسـلمون  فاختلـف   - الحـرم 
ويغنمون مالـه، لعدم علمهم بحلول الشـهر الحرام، 
أم يتركونـه احتراما لحرمة شـهر رجـب، وانتهى بهم 
الأمر أن شـدوا عىل الحضرمي فقتلـوه وغنموا ماله، 
فبلـغ ذلـك كفـار قريـش فطفقـوا يعيرون المسـلمين 
ويقولـون إن محمـدا أحـل سـفك الدماء في الأشـهر 

الحـرم، فنزلـت الآيـة الأولى.
ثـم نزلت الآية الثانية حين سـأل عبـد الله بن جحش 
وأصحابـه عام إذا كانوا قـد أدركوا أجـر المجاهدين 

في انطلاقتهم أو لا )سرية ابن هشـام: ج 2 ص 252(.
القتال في الأشهر الحرم:

كام مـر بنا في سـبب النزول ويشري إلى ذلك السـياق 
عـن  للجـواب  تتصـدى  الأولى  الآيـة  فـإن  أيضـا 
هـذا  في  والاسـتثناءات  بالجهـاد  المرتبطـة  الأسـئلة 
الحكـم الإلهـي فتقـول الآيـة يسـألونك عـن الشـهر 
الحـرام قتـال فيـه ثـم تعلـن الآية حرمـة القتـال وأنه 

مـن الكبائـر قـل قتـال فيـه كبري أي إثـم كبري.
وبهـذا يميض القـرآن الكريـم بجدية السـنة الحسـنة 
التـي كانـت موجودة منـذ قديم الأزمان بين العرب 
الأشـهر  في  القتـال  تحريـم  إلى  بالنسـبة  الجاهليين 
الحـرم وهـي أربعة أشـهر: )رجـب، ذي القعدة، ذي 

محرم(. الحجـة، 

كُونِ وَ الْوَقارِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا أَحْسَنْتَ الْقَوْلَ فَأَحْسِنِ الْعَمَلَ لِتَجْمَعَ بِذلِكَ بَيْنَ مَزِيَّةِ اللِّسانِ وَ فَضيلَةِ الِْحْسانِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا تَسَلَّطَ عَلَيْكَ الْغَضَبُ فَاغْلِبْهُ بِالسُّ
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مـن  يخلـوا  لا  القانـون  هـذا  أن  الآيـة  تضيـف  ثـم 
الاسـتثناءات، فلا ينبغي السامح لبعـض المجموعات 
الفاسـدة لاسـتغلال هـذا القانـون في إشـاعة الظلـم 
والفسـاد، فعىل الرغـم مـن أن الجهـاد حـرام في هـذه 
الأشـهر الحـرم، ولكن الصـد عن سـبيل الله والكفر به 
وهتـك المسـجد الحرام وإخراج السـاكنين فيـه وأمثال 
ذلـك أعظـم إثام وجرما عنـد الله وصد عن سـبيل الله 
وكفـر بـه والمسـجد الحـرام وإخـراج أهلـه منـه أكرب 

عنـد الله.
احترام الأشهر الُحرُم والمقابلة بالمثل:

كان المشركـون عىل علـم بأن الإسالم يحضر الحرب 
القعـدة وذي الحجـة ومحـرم  في الأشـهر الحـُرُم )ذي 
الحـرام،  والمسـجد  مكـة  حـرم  في  خاصـة  ورجـب( 
وبعبـارة أخـرى أن الإسالم أمضى هـذه السـنةّ التي 
كانـت موجـودة مـن قبـل، فكان نبـي الإسالم ملتزم 
بهـذا الحضر، لذلـك أرادوا أن يشـنُّوا هجومـا مباغتا 
متجاهلين  الحـُرُم  الأشـهر  هـذه  في  المسـلمين  عىل 
حرمتهـا ضانين أن المسـلمين ممنوعون مـن المواجهة، 

وفي هـذه الحالـة يسـتطيعون أن يحققـوا هدفهـم.
الْـَرَامِ  ـهْرِ  باِلشَّ الْـَرَامُ  ـهْرُ  )الشَّ تعـالى:  قولـه  فجـاء 
وَالُْرُمَـاتُ قِصَـاصٌ فَمَـنْ اعْتَـدَى عَلَيْكُـمْ فَاعْتَـدُوا 
قُـوا اللََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ  عَلَيْـهِ بمِِثْـلِ مَا اعْتَـدَى عَلَيْكُـمْ وَاتَّ
اللََّ مَـعَ الُْتَّقِينَ( البقرة:194؛ ليكشـف مؤامـرة المشركين 
وتحمّل المسـلمين مسـؤولية مواجهة العـدوان حتى في 
الأشـهر الحُرُم، فالآية الشريفة تبين أن احترام الأشـهر 
الحـُرُم ضروري أمـام العـدو الـذي يراعـي حرمة هذه 
الأشـهر، أمـا العـدو الـذي يهتـك هـذه الحرمـة فال 
تجـب معـه رعايـة الاحرتام وتجـوز محاربتـه حتـى في 
هـذه الأشـهر، وامـر المسـلمون أن يهبـوا للجهـاد عند 
اشـتعال نـار الحـرب كـي لا تخامـر أذهـان المشركين 
فكـرة انتهـاك حرمـة هـذه الشـهور. تفسري الأمثل، الشـيخ 

نـاصر مـكارم الشريازي: ج2، ص31- 33.

الفتنة أكبر من القتل:
ثـم تضيف الآية بـأن إيجـاد الفتنة والسـعي في إضلال 
أعظـم مـن  الله ودينـه  النـاس وحرفهـم عـن سـبيل 

القتـل، والفتنـة أكبر مـن القتـل لأن القتـل ما هو 
إلا جناية على جسـم الإنسـان، والفتنـة جناية على 

روح الإنسـان وإيمانـه، ثـم إن الآيـة تحذّر
المسـلمين أن لا يقعوا تحت تأثري الإعلان الجاهلي 
للمشركين، لأنهـم لا يقنعـون منكـم إلا بترككم 
يقاتلونكـم  يزالـون  ولا  اسـتطاعوا،  إن  لدينكـم 

حتـى يردوكـم عن دينكـم إن اسـتطاعوا.
فينبغـي على هذا الأسـاس أن تقفـوا أمامهم بحزم 
وقـوة ولا تعتنـوا بوسوسـاتهم وأراجيفهـم حول 
الأشـهر الحرم، ثـم تنذر الآية المسـلمين وتحذرهم 
مـن الإرتداد عـن دين الله ومـن يرتـدد منكم عن 
دينـه فيمـت وهو كافـر فأولئـك حبطـت أعمالهم 
في الدنيـا والآخـرة وأولئـك أصحـاب النـار هـم 

فيهـا خالدون.
فام أشـد عقـاب المرتـد عـن الإسالم، لأن ذلك 
يبطـل كلما قدمه الفـرد من عمل صالح ويسـتحق 

بذلك العـذاب الإلهـي الأبدي.
لهـا  الصالحـة  الأعامل  أن  الواضـح  ومـن 
والمرتـدون  والآخـرة،  الدنيـا  في  طيبـة  آثـار 
بسـبب  الربكات  هـذه  مـن  يحرمـون  سـوف 
معطيـات  جميـع  محـو  إلى  مضافـا  ارتدادهـم، 
عنـه  تنفصـل  حيـث  للفـرد  الدنيويـة  الإيامن 
 زوجتـه وتنتقـل أموالـه إلى ورثتـه فـور ارتـداده.

لهـذه  المقابلـة  النقطـة  إلى  تشري  التاليـة  الآيـة 
الطائفـة، وهم المؤمنـون المجاهدون وتقـول: )إنَِّ 
ذِيـنَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ سَـبيِلِ  ذِيـنَ آمَنـُوا وَالَّ الَّ
اللَِّ أُوْلَئِـكَ يَرْجُـونَ رَحَْـةَ اللَِّ وَاللَُّ غَفُـورٌ رَحِيمٌ(.

أجـل، فهـذه الطائفـة التـي يتحىّل أفرادهـا بهـذه 
والهجـرة  )الإيامن  المهمـة  الثالث  الصفـات 
جهلهـم  بسـبب  خطـأ  يرتكبـون  قـد  والجهـاد( 
وعـدم اطلاعهـم )كام صـدر ذلـك مـن عبـد الله 
بـن جحـش الـوارد في سـبب النـزول( إلا أن الله 

تعـالى يغفـر لهـم زلتهـم بلطفـه ورحمتـه.
 تفسري الأمثل، الشيخ ناصر مكارم الشريازي: ج2، ص105- 108

كُونِ وَ الْوَقارِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا أَحْسَنْتَ الْقَوْلَ فَأَحْسِنِ الْعَمَلَ لِتَجْمَعَ بِذلِكَ بَيْنَ مَزِيَّةِ اللِّسانِ وَ فَضيلَةِ الِْحْسانِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا تَسَلَّطَ عَلَيْكَ الْغَضَبُ فَاغْلِبْهُ بِالسُّ
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ـيِّ عَنْ هَـارُونَ بْنِ  ـا بْـنِ عِمْـرَانَ الْقُمِّ 1- عَـنْ زَكَرِيَّ
 )Q( َّالَْهْـمِ عَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ أَصْحَـابِ أَبِ عَبْـدِ الل
 )Q( اللَّ  عَبْـدِ  أَبَـا  سَـمِعْتُ  قَـالَ  اسْـمَه  أَحْفَـظْ  لَْ 
يَقُـولُ: )إنَِّ عِيسَـى ابْـنَ مَرْيَـمَ )Q( أُعْطِـيَ حَرْفَيِْ 
كَانَ يَعْمَـلُ بِاَم وأُعْطِيَ مُوسَـى)Q( أَرْبَعَـةَ أَحْرُفٍ 
وأُعْطِـيَ  أَحْـرُفٍ  ثَمَنيَِـةَ   )Q(ُإبِْرَاهِيـم وأُعْطِـيَ 
نُوحٌ)Q( خَْسَـةَ عَرَشَ حَرْفاً وأُعْطِيَ آدَمُ)Q( خَْسَـةً 
دٍ  يـنَ حَرْفـاً وإنَِّ الله تَعَالَ جََعَ ذَلـِكَ كُلَّه لُِحَمَّ وعِشِْ
)O(، وإنَِّ اسْـمَ الله الأعَْظَـمَ ثَلَثَةٌ وسَـبْعُونَ حَرْفاً 
ـدٌ)O( اثْنيَنِْ وسَـبْعِيَن حَرْفـاً وحُجِبَ  أُعْطِـيَ مُمََّ

وَاحِدٌ(. عَنـْه حَـرْفٌ 
الَْسَـنِ  أَبِ  النَّوْفَيِلِّ عَـنْ  ـدٍ  مُمََّ بْـنِ  عَيِلِّ  2- عَـنْ 
صَاحِـبِ الْعَسْـكَرِ )Q( قَـالَ سَـمِعْتُه يَقُولُ: )اسْـمُ 
الله الأعَْظَـمُ ثَلَثَـةٌ وسَـبْعُونَ حَرْفـاً كَانَ عِندَْ آصَفَ 
حَـرْفٌ فَتَكَلَّـمَ بـِه فَانْخَرَقَـتْ لَـه الأرَْضُ فيِاَم بَيْنـَه 
ه إلَِ  َ وبَينَْ سَـبَأٍ فَتَنـَاوَلَ عَـرْشَ بلِْقِيـسَ حَتَّـى صَريَّ
سُـلَيْمَنَ ثُمَّ انْبَسَـطَتِ الأرَْضُ فِ أَقَلَّ مِـنْ طَرْفَةِ عَيٍْ 
وعِندَْنَـا مِنـْه اثْنـَانِ وسَـبْعُونَ حَرْفاً وحَـرْفٌ عِندَْ الله 

مُسْـتَأْثرٌِ بـِه فِ عِلْـمِ الْغَيْبِ(.
يْـسٌ  نِ شَُ ـدِ بْـنِ الْفُضَيْـلِ قَـالَ أَخْرَبَ 3- عَـنْ مُمََّ
الْوَابشِيُِّ عَـنْ جَابـِرٍ عَـنْ أَبِ جَعْفَـرٍ )Q( قَـالَ: )إنَِّ 
مَ  اسْـمَ الله الأعَْظَـمَ عَىَل ثَلَثَـةٍ وسَـبْعِيَن حَرْفـاً، وإنَِّ
بـِه  فَتَكَلَّـمَ  وَاحِـدٌ  حَـرْفٌ  مِنهَْـا  آصَـفَ  عِنـْدَ  كَانَ 
يـرِ بلِْقِيسَ حَتَّى  فَخُسِـفَ بـِالأرَْضِ مَا بَيْنهَ وبَينَْ سَِ
يـرَ بيَِـدِه ثُـمَّ عَـادَتِ الأرَْضُ كَاَم كَانَتْ  ِ تَنـَاوَلَ السَّ
عَ مِـنْ طَرْفَـةِ عَينٍْ ونَحْـنُ عِندَْنَـا مِـنَ الِسْـمِ  أَسَْ
الأعَْظَـمِ اثْنـَانِ وسَـبْعُونَ حَرْفـاً وحَرْفٌ وَاحِـدٌ عِندَْ 
الله تَعَـالَ اسْـتَأْثَرَ بـِه فِ عِلْـمِ الْغَيْبِ عِنـْدَه ولَ حَوْلَ 

ةَ إلَِّ بـِالله الْعَيِلِّ الْعَظِيـمِ(. ولَ قُـوَّ
الشرح:

قـال الإمـام أَبـو جعفـر الباقـر)Q(: )إنَِّ اسْـمَ اللَّ 
الأعَْظَـمَ عَلَ ثَلَثَـةٍ وسَـبْعِيَن حَرْفـاً(، أي على ثلاثة 
وسـبعين لغـة مثـل قولـه )Q(: )نـزل القـرآن عىل 

نا في قَوْمٍ بُلُوا بِالْوَباءِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا كَتَبْتَ كِتاباً فَأَعِدِ النَّظَرَ فيهِ قَبْلَ خَتْمِه فَإِنَّما تَخْتِمُ عَلى عَقْلِكَ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا ظَهَرَ الزِّ

���ةُ  مَ���ا أُعْطِ���يَ الَأئِمَّ
)K( مِ���نِ اسْ���مِ اللَّ 

الَأعْظَ���مِ
من كتاب الكافي

الجزء الأول



11

نا في قَوْمٍ بُلُوا بِالْوَباءِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا كَتَبْتَ كِتاباً فَأَعِدِ النَّظَرَ فيهِ قَبْلَ خَتْمِه فَإِنَّما تَخْتِمُ عَلى عَقْلِكَ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا ظَهَرَ الزِّ

سـبعة أحـرف(، فـإنّ المـراد أنّـه عىل سـبع لغات مـن لغـات العـرب كلغـة قريش ولغـة هذيـل ولغة 
هـوازن ولغـة اليمـن وغيرها، أو عىل ثلاثة وسـبعين وجهاً وجانبـاً مثل قولـه تعالى: )ومـن الناس من 
يعبـد الله عىل حـرف(، أي عىل وجه واحـد وهو أن يعبـده في الرّساء دون الضرّاء، والمـراد حينئذ أنّ 
الاسـم الأعظـم لـه جهات متعـدّدة ووجـوه مختلفة على هـذا العدد يحصل مـن كلّ وجه غري ما يحصل 

مـن الوجـه الآخـر. وأمّـا القـول بأنّـه مركّـب من حـروف التهجـي على هـذا العـدد فبعيد.
يرَ بيَِدِه(، خسـف المكان  ِ يـرِ بلِْقِيـسَ حَتَّى تَنـَاوَلَ السَّ قولـه )Q(: )فَخُسِـفَ بـِالأرَْضِ مَـا بَيْنهَ وبَيَْ سَِ
ويخسـف خسـوفاً: ذهـب في الأرض، وخسـف الله به الأرض خسـفاً أي غاب به فيهـا، وفيه دلالة على 
أنّ الأرض الّتـي بينـه وبين السريـر غابت في الأرض فوصل يـده إليه، وقيل: انخرقـت الأرض وتحرّك 

السريـر إليـه في تلك المدّة القليلة والمسـافة بينهما كانت مسرية شـهرين.
قولـه )Q(: )ونَحْـنُ عِندَْنَـا مِـنَ الِسْـمِ الأعَْظَمِ(، اسـم الله الأعظم اسـم أودع الله معرفتـه عند خاصّة 
أوليائـه، العارفين بـه، المخلصين لـه، وهـم النبـيّ)O( وأئمّـة أهـل البيـت)K( فهـم مبلـغ الكمال 
اَموَاتِ وَالأرَضِ مَثَـلُ نُـورِهِ كَمِشـكَاةٍ فيِهَـا مِصبَـاحٌ المصِبَاحُ فِ  وذروتـه، قـال الله تعـالى: )الله نُـورُ السَّ
يٌّ يُوقَدُ مِن شَـجَرَةٍ مُبَارَكَـةٍ زَيتُونَةٍ لاَ شَقِيَّـةٍ وَلاَ غَربيَِّةٍ يَـكَادُ زَيتُهَا  ـَا كَوكَـبٌ دُرِّ جَاجَـةُ كَأَنَّ زُجَاجَـةٍ الزُّ
اسِ وَالله  يُيِضءُ وَلَـو لَ تَسَسـهُ نَـارٌ نُورٌ عَىَل نُورٍ يَـدِي الله لنِـُورِهِ مَـن يَشَـاءُ وَيَضرِبُ الله الأمَثَالَ للِنّـَ

بـِكُلِّ شَءٍ عَلِيمٌ( )النـور:35(. 
واسـمٌ الله الأعظـم مـن ثالث وسـبعين حـرف، أودع الله عنـد أهـل بيـت النبـيّ)O( مـن الأئمّـة 

المعصومين)K( اثنـان وسـبعين حـرف واختـصّ بواحـد لنفسـه.
 )Q( وورد كثريا اشـتمال بعـض السـور والأدعية على الإسـم الأعظـم، فقد ورد عـن الإمام الصـادق
أنـه قـال لبعـض أصحابـه: )ألا أعلمـك الإسـم الأعظـم قـال: بلى قـال: اقـرأ الحمـد والتوحيـد وآية 

الكـرسي والقـدر ثم اسـتقبل القبلـة وادع بما شـئت( )المصبـاح: ص308(.
وعـن الإمـام الرضـا Q أنـه قـال: )من قـال بعد صالة الفجر: بسـم الله الرحمـن الرحيـم لا حول ولا 
قـوه إلا بـالله العيل العظيـم مائة مـرة كان أقرب إلى اسـم الله الأعظم من سـواد العين إلى بياضها، وإنه 

دخل فيها اسـم الله الأعظـم( )البحـار: ج83، ص162(.
وذكـر الراونـدي في قصصـه بإسـناده إلى الصـادق عـن آبائه عـن النبي )O( قـال لما اجتمعـت اليهود 
إلى عيسـى )Q( ليقتلـوه بزعمهـم أتـاه جبرائيـل )Q( فغشـاه بجناحه فطمـح عيسـى )Q( ببصره فإذا 
هـو بكتـاب في باطـن جناح جبرئيـل وهو: )اللهـم إني أدعوك باسـمك الواحـد الأعز وأدعـوك اللهم 
باسـمك الصمـد وأدعـوك اللهم باسـمك العظيـم الوتر وأدعـوك اللهم باسـمك الكبير المتعـال الذي 
ثبتـت بـه أركانـك كلها أن تكشـف عنـي ما أصبحت وأمسـيت فيـه(، فلما دعـا به عيسـى )Q( أوحى 
الله تعـالى إلى جبرئيـل أن أرفعـه إلى عنـدي ثـم قـال رسـول الله )O(: )يـا بنـي عبـد المطلـب صلـوا 
ربكـم بهـذه الكلامت فـو الذي نفيس بيده مـا دعا بهن عبـد بإخالص نيته إلا اهتـز العـرش وإلا قال 
الله للملائكـة اشـهدوا قـد اسـتجبت لـه بهـن وأعطيتـه سـؤله في عاجـل دنيـاه وآجـل آخرتـه ثـم قال 

لأصحابه سـلوا بهـا ولا تسـتبطئوا الإجابة( )مهـج الدعـوات: ص313(.



مســاجدنــا

العدد )68( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ12

Q جامع الإمام الحسين
في الدمام

جامـــع الإمـــام الحســـن في مدينـــة 
ـــام  ـــاؤه ع ـــم بن ـــعودية ت ـــام في الس الدم
ــع  ــع الجامـ ــرة(، ويتسـ )1407 للهجـ
ـــن  ـــلٍّ م ـــة آلاف مص ـــن خمس ـــر م لأكث
ـــع  ـــاحة الجام ـــاء، ومس ـــال والنس الرج
الــــ 20 ألـــف مـــر مربـــع،  تقـــارب 
وهـــو أحـــد الجوامـــع الرئســـية في 
ـــدى  ـــرف ل ـــام ويُع ـــة الدم ـــط مدين وس

النـــاس بمســـجد العنـــود.
لمحة تاريخية:

) )1402هــــ  عـــام  الجامـــع  تأســـس 
ـــذاك،  ـــة أن ـــن بوحليق ـــه ياس ـــد بذل بجه
ـــاء  ـــرض إنش ـــة لغ ـــات مالي ـــع تبرع وجم
المســـجد، وتـــم تحديـــد قطعـــة أرض 
ــال  ــي ورجـ ــكان الحـ ــا سـ ــرع بهـ تـ
ـــم  ـــه اس ـــق علي ـــاء وأُطل ـــال ووجه أع
ــدر  ــن«. وتقـ ــام الحسـ ــع الإمـ »جامـ
ـــع  ـــا الجام ـــام عليه ـــاحة الأرض المق مس
مربـــع  مـــر  بنحـــو عـــرة آلاف 
شـــاملة مبنـــى الجامـــع والمواقـــف 
ـــل  ـــع مراح ـــهد الجام ـــه. ش ـــة ب المحيط
ــت  ــى وصلـ ــررة، حتـ ــعة متكـ توسـ
طاقتـــه الاســـتيعابية إلى نحـــو خمســـة 
آلاف مصـــل. ويتكـــون مـــن دوريـــن 
ـــزء  ـــوي ج ـــدور العل ـــن ال ـــع ضم ويق
ــع  ــاء. وتتبـ ــاص بالنسـ ــل خـ منفصـ
ـــة  ـــة مخصص ـــل غرف ـــق مث ـــع مراف الجام
للإمـــام، وغرفـــة للعاملـــن، ومـــكان 
لنحـــو  يتســـع  خارجـــي  صـــاة 
ـــور  ـــاط بس ـــو مح ، وه ـــلٍّ ـــائة مص خمس

خارجـــي لـــه عـــرة بوابـــات.

نينَ الْجَدْبَةِ(.  فينَ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا مَنَعُوا الْخُمْسَ بُلُوا بِالسِّ اءَ الدَّ مْسِ فَلْيسْتَدْبِرْها فَإِنَّها تُظْهِرُ الدَّ قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّ
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نينَ الْجَدْبَةِ(.  فينَ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا مَنَعُوا الْخُمْسَ بُلُوا بِالسِّ اءَ الدَّ مْسِ فَلْيسْتَدْبِرْها فَإِنَّها تُظْهِرُ الدَّ قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّ

محاولة تفجير الجامع:
ـــخاص  ـــد الأش ـــام أح ـــار  2015م ق ـــوم 29 اي ـــع ي ـــة في الجام ـــاة الجمع ـــن لص ـــاء أداء المصل أثن
متنكـــراً في زي نســـائي )ســـمّته داعـــش أبـــو جنـــدل الجـــزراوي( بمحاولـــة الدخـــول إلى قســـم 
ـــه  ـــار حول ـــا أث ـــال مم ـــى الرج ـــول إلى مص ـــة الدخ ـــام بمحاول ـــق ق ـــه مغل ـــم أن ـــا عل ـــاء، وعندم النس
ـــد  ـــه، وبع ـــة تفتيش ـــتيقافه ومحاول ـــجد باس ـــة المس ـــن لحماي ـــن المتطوع ـــدد م ـــام ع ـــك فق ـــة والش الريب
ـــة  ـــهاد اربع ـــه واستش ـــن مقتل ـــفر ع ـــا أس ـــجد مم ـــارج المس ـــه خ ـــر نفس ـــام بتفج ـــره ق ـــاف أم اكتش
ـــن  ـــد أعل ـــاة، وق ـــددة للحي ـــر مه ـــات غ ـــخاص بإصاب ـــة أش ـــة أربع ـــن وإصاب ـــن المتطوع ـــن م آخري

ـــوم. ـــن الهج ـــؤوليته ع ـــش مس ـــم داع تنظي
هـــؤلاء الشـــهداء ضحـــوا بانفســـهم متبعـــن نهـــج الإمـــام الحســـن )Q( إمـــام الأئمـــة وســـيد 
ـــهادة  ـــة والش ـــه إلى درب التضحي ـــل بيت ـــه وأه ـــع أصحاب ـــاروا م ـــا، وس ـــبط نبيه ـــه وس ـــق في زمان الخل

ـــة. ـــاه الأم ـــة تج ـــؤوليته التاريخي ـــاً لمس ـــه تحم ـــه ولأصحاب ـــاره لنفس ـــذي اخت ال
ـــان  ـــز كي ـــرة ته ـــة كب ـــه إلا تضحي ـــه ولا يقوم ـــة لا يصلح ـــاب الأم ـــذي أص ـــراف ال ـــذا الانح وه

ـــوازن. ـــا الت ـــع إليه ـــة ليرج الأم
ـــدم الأحمـــر  ـــون ال ـــخ بل ـــغ التاري ـــذي صب ـــة بواســـطة الإمـــام الحســـن )Q( ال ـــت تلـــك التضحي وكان
ـــاتها في  ـــرة وممارس ـــلطة الجائ ـــداً للس ـــت ح ـــاء« وضع ـــم »كرب ـــدة باس ـــة خال ـــة تاريخي ـــطر ملحم ليس

ـــاس. ـــت للن ـــة أخرج ـــر أم ـــرة خ ـــراف مس انح
ـــاً  ـــه دائ ـــاج إلي ـــيظل يحت ـــالم س ـــتقبل، فالع ـــي للمس ـــن ينتم ـــة: الحس ـــة الرائع ـــردد المقول ـــاً ن وختام

ـــم.  ـــبابها وأميره ـــيد ش ـــو س ـــة ه ـــى في الجنّ ـــداً، وحت وأب
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آداب الاستماع

العدد )68( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ

إن الســـمع مِن النعـــم العظيمة التـــي امتن بهـــا الخالق عز وجل عـــى عباده، وقـــد ذكر ذلك في 
آيات كثـــرة، جمعها العلماء في 17 آيـــة في كتاب الله تعالى مقرونـــة غالباً بنعمة البـــر، ومنها قوله 
ـــمْعَ وَالْبَْصَـــارَ وَالْفَْئِدَةَ قَلِيلً مَا تَشْـــكُرُونَ( )الملك:  ذِي أَنْشَـــأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ تعالى: )قُلْ هُوَ الَّ
نْسَـــانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَـــاجٍ نَبْتَلِيـــهِ فَجَعَلْناَهُ سَـــمِيعًا بَصِيراً(  23(، وقولـــه عز وجل: )إنَِّـــا خَلَقْناَ الِْ

)الإنســـان: 2(، وقوله تعالى: )قُـــلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَخَذَ اللَُّ سَـــمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ( )الأنعـــام: 46(، وغيرها الكثير 

من الآيـــات الكريمة.
والإنســـانُ يتجاوَب مع الوســـط الذي يعيش فيـــه، ويتفاعل معـــه بصورة تدعو إلى الانســـجام 
والراحـــة والاطمئنـــان، ولا يكون ذلك إلا عـــن طريق الحـــواس التي من ضمنها الســـمع وهو 
هبـــة الله لعباده، وحيث جعل الله كل إنســـان مســـؤلاً عن جوارحه وحواســـه كـــا في قوله تعالى: 

ـــمْعَ وَالْبَصََ وَالْفُـــؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنهُْ مَسْـــئُولاً( )الإسراء: 36(. )إنَِّ السَّ
لذا ينبغـــي للمؤمـــن أن يلتزم بتعاليم الإســـام التـــي تصونه مـــن الوقوع في مخالفـــة الأحكام 

منها: والتي  الإســـامية  والآداب 
1- أن يعلم الإنســـان أن ســـاع الصوت نعمة مـــن الله عز وجـــل أنعمها عليه وقد يســـلبها منه، 

فلا يعـــي الله بها، وعليه أن يؤدي شـــكر هـــذه النعمة.

قال أمير المؤمنين )Q(:)إذا أَحَبَّ الُله عَبْداً ألْهَمَهُ حُسْنَ الْعِبادَةِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: إِذا رَأَيْتَ الَله يُتابِعُ عَلَيْكَ النِّعَمَ مَعَ الْمَعاصي فَهُوَ اسْتِدْراجٌ لَكَ(. 
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2- أن لا ينقل الإنســـان ما يســـمعه من كلام سيء 
للآخريـــن فيكون مـــن اللذين قـــال الله تعالى في 
فِ  الْفَاحِشَـــةُ  تَشِـــيعَ  أَنْ  يُِبُّونَ  ذِينَ  الَّ )إنَِّ  حقهم: 

.)19 )النور:  أَليِـــمٌ(  عَذَابٌ  لَـُــمْ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ
وعن النبـــي )صلى الله عليه وآله(: )ألا من ســـمع 
)البحار: ج72،  فاحشـــة فأفشـــاها فهو كالذي أتاها( 

ص213(.

وعن أمـــر المؤمنين )Q(: )إذا لم تكـــن عالماً ناطقاً 
فكن مســـتمعاً واعياً( )غرر الحكـــم: ص43، ح83(.

3- حـــاول أن تعـــوّد أذنك الاســـتماع إلى الحكم 
والمواعـــظ وذكـــر الله وصوت القـــرآن وفضائل 

أهـــل البيت )K( حتى يشـــتاق لها ســـمعك بين 
فترة وأخـــرى، قال أمير المؤمنـــن)Q(: )رَحِمَ اللَّ 

البلاغـــة: ص103(.  )نهج  فَوَعَى(  حُكْمًا  سَـــمِعَ  امْرَأً 
الحكم:  )غـــرر  ذاكر(  الله  ذكـــر  )ســـامع   :)Q(وعنه

ح3622(. ص188، 

وعـــن الإمام زيـــن العابديـــن )Q(: )لكل شيء 
فاكهـــة، وفاكهة الســـمع الكلام الحســـن( )البحار: 

ص160(. ج75، 

 ...( :)Q( في حق الإمام عـــي )O( عن النبـــي
ومن اســـتمع إلى فضيلـــة من فضائلـــه غفر الله له 
الذنوب التي اكتســـبها بالاســـتماع( )البحـــار: ج38، 

ص196(.

4- لا تســـتمع إلى كلام اللهـــو وكلام المعصيـــة 
والغنـــاء والغيبـــة وعـــوّد ســـمعك بغض ذلك 
المؤمنين)Q(: )ســـامع هجر  أمـــر  قال  الصوت، 
)غرر الحكـــم: ص223، ح4491( القائـــل(  القول شريك 
وعنـــه)Q(: )ســـامع الغيبة أحـــد المغتابين( )غرر 

الحكـــم: ص221، ح4445(.

وحـــاول أن تمتع الكلام في الغيبـــة بتغيير الموضوع 
إلى أمـــر خـــر أو الخـــروج من المـــكان وكذلك 

بالنســـبة لصوت الموســـيقى والغناء.
5- الصـــر عند الاســـتماع لأصحـــاب العاهات 
 :)Q( الصـــادق  الإمام  قـــال  التضجـــر،  وعدم 
)إســـاع الأصم من غـــر تضجّر صدقـــة هنيئة( 

ص388(. ج71،  )البحـــار: 

6- إذا ســـمعت صـــوت الديك يســـتحب 
أن تقـــول: )ســـبوح قـــدوس رب الملائكة 
والروح ســـبقت رحمتك غضبـــك، لا إله إلا 
ســـوءاً  عملت  لك  شريك  لا  وحـــدك  أنت 
وظلمـــت نفسي فاغفـــر لي وارحمنـــي إنه لا 
يغفر الذنـــوب إلا أنت( )الـــكافي: ج3، ص445(.
النظـــر للمتحدث وتركيـــز العين عليه   -7  

. وتقديرك  باحترامك  لتشـــعره 
8- عـــدم مقاطعـــة المتحـــدث والتركيـــز 

والانصـــات جيـــداً.
التـــي تعكـــس  9- الجلســـة الصحيحـــة 

للمتحـــدث. واحترامـــك  اخلاقـــك 
10- المشـــاركة في ادامة الحديـــث النافع عن 

محدثك. مع  التفاعـــل  طريق 

قال أمير المؤمنين )Q(:)إذا أَحَبَّ الُله عَبْداً ألْهَمَهُ حُسْنَ الْعِبادَةِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: إِذا رَأَيْتَ الَله يُتابِعُ عَلَيْكَ النِّعَمَ مَعَ الْمَعاصي فَهُوَ اسْتِدْراجٌ لَكَ(. 
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العدد )68( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ16

 ننقــل في هــذه المقالة بعــض الروايات التــي جاء فيها تعامــل أمير المؤمنــن )Q( وكرمه وتواضعــه مع رعيته

وممــا يــروى عــن أمــر المؤمنــن )Q( في ســرته العمليــة: أنــه نَظَــرَ عَــيٌِّ )Q( إلَ امــرَأَةٍ عَــى كَتفِِهــا قِربَــةُ 

مــاءٍ، فَأَخَــذَ مِنهَــا القِربَــةَ فَحَمَلَهــا إلى مَوضِعِهــا، وسَــأَلَا عَــن حالِــا فَقالَــت: بَعَــثَ عَــيُِّ بــنُ أبي طالـِـبٍ 

صاحِبي)زوجــي( إلى بَعــضِ الثُّغــورِ )مواقــع القتــال( فَقُتِــلَ، وتَــرَكَ عَــيََّ صِبيانــا يَتامــى، ولَيــسَ عِنــدي 

فَ وبــاتَ لَيلَتَــهُ قَلِقــا، فَلَــاّ أصبَــحَ حََــلَ زِنبيــاً  ورَةُ إلى خِدمَــةِ النـّـاسِ. فَانــرََ شَءٌ؛ فَقَــد ألجَأَتنـِـي الــرَّ

)وعــاء( فيــهِ طَعــامٌ، فَقــالَ بَعضُهُــم: أعطنِــي أحملِــهُ عَنــكَ، فَقــالَ: مَــن يَمِــلُ وِزري عَنـّـي يَــومَ القِيامَــةِ!؟ 

ــذي حََــلَ مَعَــكِ القِربَــةَ، فَافتَحــي فَــإنَِّ  فَأَتــى وقَــرَعَ البــابَ، فَقالَــت: مَــن هــذا؟ قــالَ: أنَــا ذلـِـكَ العَبــدُ الَّ

بيــانِ؛ فَقالَــت: رَضَِ اللُّ  عَنــكَ وحَكَــمَ بَينــي وبَــنَ عَــيِِّ بــنِ أبي طالـِـبٍ! فَدَخَــلَ وقــالَ:  مَعــي شَــيئا للِصِّ

ــزَ  ــانَ لِخَبِ بي ــنَ الصِّ ــنَ أن تُعَلِّل ــنَ، وبَ ــنَ وتَبزِي ــنَ أن تَعجِن ــاري بَ ــوابِ فَاخت ــابَ الثَّ ــتُ اكتسِ إنّ أحبَب

بيــانَ؛ فَعَلِّلهُــم حَتّــى أفــرَغَ مِــنَ الخبُــزِ،  أنــا، فَقالَــت: أنَــا باِلخبُــزِ أبــرَُ وعَلَيــهِ أقــدَرُ، ولكِــن شَــأنَكَ وَالصِّ

بيــانَ مِــنَ اللَّحــمِ  قيــقِ فَعَجَنتَــهُ، وعَمَــدَ عَــيٌِّ )Q( إلَ اللَّحــمِ فَطَبَخَــهُ، وجَعَــلَ يُلقِــمُ الصِّ فَعَمَــدَت إلَ الدَّ

، اجعَــل عَــيَِّ بــنَ أبي طالِــبٍ  ــيَّ ــهُ: يــا بُنَ بيــانَ مِــن ذلِــكَ شَــيئا قــالَ لَ ــا نــاوَلَ الصِّ وَالتَّمــرِ وغَــرِهِ، فَكُلَّ

رِ التَّنـّـورَ، فَبــادَرَ لسَِــجرِهِ، فَلَــاّ  في حِــلٍّ مِـّـا مَــرَّ في أمــرِكَ، فَلَــاَّ اختَمَــرَ العَجــنُ قالَــت: يــا عَبــدَ اللِّ ، سَــجِّ

ــهُ  ــلَ وَاليَتامــى. فَرَأَت ــعَ الأرَامِ ! هــذا جَــزاءُ مَــن ضَيَّ ــيُِّ ــا عَ ــلَ يَقــولُ: ذُق ي ــهِ جَعَ ــحَ في وَجهِ أشــعَلَهُ ولَفَ

امــرَأَةٌ تَعرِفُــهُ فَقالَــت: وَيَحــكِ! هــذا أمــرُ الُمؤمِنــنَ. قــالَ: فَبــادَرَتِ الَمــرأَةُ وهِــيَ تَقــولُ: وا حَيــايَ مِنــكَ يا 

تُ في أمــرِكِ!  بحــار الأنــوار: ج41، ص52. أمــرَ الُمؤمِنــنَ! فَقــالَ: بَــل وا حَيــايَ مِنــكِ ـ يــا أمَــةَ اللهِ  ـ فيــاَ قــرَّ

وروي أنّ أمــر المؤمنــن )Q( كان يحــارب رجــاً مــن المشركــن، فقــال المــرك: يــا بــن أبي طالــب! هبني 

ســيفك فرمــاه إليــه، فقــال المــرك: عجبــاً يــا بــن أبي طالــب في مثــل هــذا الوقــت تدفــع إلّي ســيفك؟! 

فقــال: يــا هــذا! إنــك مــددت يــد المســألة إلّي، وليــس مــن الكــرم أن يــردّ الســائل، فرمــى الكافر نفســه إلى 

الأرض وقــال: هــذه ســرة أهــل الديــن، فقبــل قدمــه وأســلم. بحــار الأنــوار: المجلــي، ج41، ص69. 

قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا قَويتَ فَاقْوَ عَلى طاعَةِ الِله(. قال أمير المؤمنين )Q(:إِذا أَحَبَّ الُله عَبْداً حَبَّبَ إِلَيْهِ الَْمانَةَ(. 

كرمه وتواضعه مع رعيته
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ــالم  ــن س ــناده ع ــري بإس ــه الب ــن حموي ــد الله ب ــو عب وروى أب

الجحــدري قــال شــهدتُ عــي بــن أبي طالــب )Q( أُتي بــالٍ عند 

المســاء، فقــال: اقســموا هــذا المــال، فقالــوا: قــد أمســينا يــا أمــر 

 المؤمنــن، فأخّــره إلى غــد، فقــال لهم: تقبلــون أن أعيــش إلى غد؟ 

فقالــوا: مــاذا بأيدينــا؟ قــال: فــا تؤخــروه حتــى تقسّــموه، فأُتي 

 بشــمعٍ فقسّــموا ذلــك المــال مــن تحــت ليلتهــم. المصدر الســابق.

وفي خــرٍ أخــر دخــل فقــر إلى مســجد الرســول )O( يرجــو 

أن ينــال نــوال المســلمين ليســد جوعــه وجــوع عائلتــه وبحــث 

ــه آيــس مــن الحصــول عــى  في المســجد فلــم يعطــه أحــد وكأن

منــاه وإذا أحدهــم يصــي ـ اي أمــر المؤمنــن عــي )Q ( ـ 

ــب  ــم ويطل ــه خات ــده وبإصبع ــه ي ــوع يناول ــال الرك ــو في ح وه

ــل  ــره فامتث ــذي في خن ــم ال ــع الخات ــوه وخل ــدوم نح ــه الق من

ذلــك الفقــر إلى طلــب ذلــك الشــخص الطيــب ويأخــذ ذلــك 

الخاتــم الثمــن ويتوجــه إلى بوابــة المســجد ويخــرج مــن المســجد 

ــوع  ــه وج ــد جوع ــه ويس ــن ثمن ــتفيد م ــه ليس ــوق يبيع وفي الس

عائلتــه وفي هــذه الأثنــاء تنــزل الآيــة الكريمــة عــى رســول الله 

ذِيــنَ يُقِيمُــونَ  ذِيــنَ آمَنـُـوا الَّ ــاَ وَليُِّكُــمُ اللَُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّ )O( )إنَِّ

ــة 55(. ــدة: آي ــونَ( )  ســورة المائ ــمْ رَاكِعُ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ الصَّ

قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا قَويتَ فَاقْوَ عَلى طاعَةِ الِله(. قال أمير المؤمنين )Q(:إِذا أَحَبَّ الُله عَبْداً حَبَّبَ إِلَيْهِ الَْمانَةَ(. 



عقـائــدنــا

اعتقادنا في نظام الكون
 المادي والمعنوي

العدد )68( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ18

نعتقــد أن الله ســبحانه وتعــالى خلــق العــالم التكوينــي عــى أســاس الأســباب والمســبّبات، فلــكل ظاهرة 
في الكــون ســبب يؤثّــر فيهــا بإذنــه ســبحانه وتعــالى وليــس هنــاك مجــال لمــا يســمى بالصدفــة ـ وقــوع 
الــيء مــن دون ســبب ـ وليــس للعلــم والعــالم التجريبــي شــأن ســوى الكشــف عــن تلــك الروابــط 
ــط  ــك الرواب ــىّ تل ــف، تتج ــن الكش ــم في ميادي ــدّم العل ــا تق ــة، وكلّ ــر الكوني ــن الظواه ــودة ب الموج
بأعمــق صــورة لدينــا والــكلُّ يــدل عــى شيء، وهــو أنّــه ســبحانه خلــق النظــام الكــوني عــى أســاس 
ــمْسَ ضِيَــاءً وَالْقَمَــرَ  ــذِي جَعَــلَ الشَّ وســائل وأســباب تتبنّــى مســبّباتها بتنظيــم منــه ســبحانه إذ )هُــوَ الَّ

ــس 5. ــورًا( يون نُ
فالمــاء ســبباً للحيــاة فهــو مــن المؤثــرات في غــره حســب مشــيئة الله وإذنــه، قــال الله ســبحانه وتعــالى 
كُــمْ( إبراهيــم 32.  والبــاء في الآيــة في قولــه  ــا لَّ ــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقً ــهِ مِ ــاءً فَأَخْــرَجَ بِ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ )وَأَن

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعاصِي الِله(. 
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)بــه( بمعنــى الســببية والضمــر يرجــع إلى المــاء.
ــا نَسُــوقُ الَْــاءَ   وقــال تعــالى أيضــاً: )أَوَلَْ يَــرَوْا أَنَّ
ــهُ  ــأْكُلُ مِنْ ــهِ زَرْعًــا تَ ــرُزِ فَنخُْــرِجُ بِ إلَِ الْرَْضِ الُْ

ونَ( الســجدة 27.  أَنْعَامُهُــمْ وَأَنفُسُــهُمْ أَفَــاَ يُبْــرُِ
فالآيــة صريحــة في تأثــر المــاء عــى الــزرع، وأنّــه 
ــه تلــك المقــدرة وكلُّ  ســبحانه وتعــالى أعطــى ل
مــن الأســباب جنــود لــه ســبحانه، قــال في 
محكــم كتابــه الكريــم: )ومــا يعلــم جنــود ربّــك 

ــر/31. ــو( المدثّ إلّ ه
ــالى  ــارك وتع ــوداً لله تب ــة جن ــت الملائك ــو كان  فل
ــه  ــزل الله ســكينته علي كــا يقــول ســبحانه: )فأن
ــباب  ــة/40 فالأس ــا( التوب ــود لم تروه ــده بجن وأيّ
ــانية  ــاة الجس ــا الحي ــد عليه ــي تعتم ــة الت المادي
المــادة  عــالم  في  ســبحانه  جنــوده  للإنســان، 

ــيئته. ــه ومش ــر إرادت ومظاه
ولا يعنــي هــذا تفويــض النظــام لهــذه الظواهــر 
التأثــر  في  باســتقلاليتها  والقــول  الماديــة، 
مرتبــط  الــكل  بــل  العمــل،  في  واســتقلالها 
بوجــود الله ســبحانه تعــالى قائــم بــه تابــع لمشــيئته 

ــره. ــه وأم وإرادت
هــذا هــو الــذي نفهمــه مــن الكــون ونعتقــد بــه، 
ــا أنّ  ــه، فك ــر في ــن النظ ــن أمع ــه كل م ويفهم
الحيــاة الجســانية قائمــة عــى أســاس الأســباب 
ــه  ــزول فيض ــذا ن ــائل، فهك ــببات والوس والمس
المعنــوي ســبحانه إلى العبــاد تابــع لنظــام خــاص 
كشــف عنــه الوحــي، فهدايتــه ســبحانه تصل إلى 
الإنســان عــن طريــق ملائكتــه وأنبيائــه ورســله 
ــادي )والله  ــو اله ــبحانه ه ــالله س ــه، ف )K( وكتب
ــزاب: 4، ــبيل( الأح ــدي السَّ ــو يه ــقِّ وه ــد الح  يري
قــال  الهــادي  هــو  أيضــاً  الكريــم  والقــرآن 

ســبحانه: )إنّ هــذا القــرآن يهــدي للَّتــي هــي 
أقــوم( الإسراء 6 ، والنبــي الأكــرم )O( أيضــاً 
ــه  ــقّ نبيّ ــبحانه في ح ــال س ــادي وق ــو اله ه
ــتقيم(  ــدي إلى صراط مس ــك لته )O(: )وإنّ
ــل إرادة الله  ــذا في ظ ــن كل ه ــورى 52، ولك الش

ســبحانه وتعــالى، فهدايــة الله تعــالى تصــل إلى 
ــائل  ــباب والوس ــق الأس ــن طري ــان ع الإنس
ــا وإلى  ــاً له ــبحانه طريق ــا الله س ــي جعله الت
هــذا الأصــل القويــم يشــر الإمــام الصــادق 
ــري  ــى الله أن تج ــول: )أب ــه ويق )Q( في كلام
الأشــياء إلّ بأســباب فجعــل لكل شيء ســبباً، 
ــكل  ــل ل ــاً وجع ــبب شرح ــكل س ــل ل وجع
ــا ناطقــا،  شرح علــا، وجعــل لــكل علــم باب
ــه، ذاك  ــن جهل ــه م ــه، وجهل ــن عرف ــه م عرف
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه ونحــن( 

الكلينــي: الــكافي: 183/1.

ــوي  فعــى ضــوء هــذا الأســاس فالعــالم المعن
يكــون عــى غــرار العــالم المــادي فللأســباب 
ــد  ــه ســبحانه وتعــالى، وق ــر بإذن ســيادة وتأث
شــاء الله أن يكــون لهــا دور في كلتــا النشــأتين 
ــة  ــباب المعنوي ــن الأس ــة، وم ــة والمعنوي المادي
التــي جعلهــا الله تعــالى أســبابا لفيــض رحمتــه 
ــا  هــم النبــي الأكــرم )O(، قــال تعــالى )وَمَ
ــاء 107  ــنَ( ســورة الأنبي لْعَالَِ ــةً لِّ ــلْناَكَ إلَِّ رَحَْ أَرْسَ
 )O( قــال النبــي الأكــرم ،)Q( والأئمــة
ــلِ  ــم كَمَثَ ــي فيكُ ــلِ بَيت ــلُ أه ــم: )مَثَ في حقه
ــار  ــون أخب ــا..( عي ــا نَج ــن رَكِبَه ــوحٍ مَ ــفينةِ ن سَ

الرضــا )ع(، ج2، ص27.

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعاصِي الِله(. 



متى ترانا ونراك

العدد )68( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ20

الإمــام  ظهــور  تاريــخ 
ــام(   ــه الس ــدي )علي المه
 )Q( ذكــرت الأحاديــث الشريفــة أنــه
ــة،  ــنين الهجري ــن الس ــرٍ م ــر في وِتْ يظه
 ،)Q( الباقــر  جعفــر  أبي  فعــن 
ــن  ــر م ــم )Q( في وت ــوم القائ قال:)يق
ص270(،  النعــنيا:  )الغيبــة،  الســنين...( 
ــون  ــة، ويك ــوام الفردي ــن الأع أي: م
ــكارم:  ــال الم ــة )مكي ــوم الجمع ــوره في ي ظه
2/ 160(، فيــا ذكــرت أحاديــث أخــرى 

الســبت  يــوم  يكــون  خروجــه  أن 
العــاشر مــن محــرم الحــرام )الإرشــاد 
للشــيخ المفيــد: 2/ 368 ـ 370( ولعــل الجمــع 

ــن التاريخــن هــو أن ظهــوره يكــون  ب
يــوم الجمعــة وفيهــا يخطــب خطبتــه في 
المســجد الحــرام، فيــا يكــون خروجــه 

ــبت. ــوم الس ــة ي ــاه الكوف ــا باتج منه
فرجــه(  الله  )عجــل  ظهــوره  مــكان 

ثورتــه: وانطلاقــة 
الأحاديــث  مــن  مجموعــة  ذكــرت 
الشريفــة أن بدايــة ظهــوره المبــارك 
يكــون في المدينــة المنــورة، وإعــان 
ــة وفي  ــة المكرم ــون في مك ــه يك حركت
ــه  ــث يُعلــن حركت ــجد الحــرام حي المس
ــزة ذات  ــة موج ــا في خطب ــو إليه ويدع
عــن  مرويــة  وهــي  مهمــة  دلالات 
الإمــام الباقــر )Q( ضمــن حديــث 
طويــل عــن ظهــور ســليله الإمــام 
ــب  ــول )Q( في جان ــدي )Q(، يق المه
ــم ينتهــي الى المقــام  مــن الحديث:)...ث
ــد الله  ــم ينش ــن ث ــده ركعت ــيّ عن فيص
والنــاس حقــه. فيقــول: يــا أيهــا الناس 

إنّــا نســتنصر الله عــى مــن ظلمنــا وســلب حقنــا، مــن يحاجنا في 
الله فانــا أولى بــالله، ومــن يحاجنــا في آدم فأنــا أولى النــاس بــآدم، 
ومــن حاجنــا في نــوح فأنــا أولى النــاس بنــوح، ومــن حاجنــا في 
ــد  ــا بمحم ــن حاجن ــم، وم ــاس بإبراهي ــا أولى الن ــم فإن إبراهي
فإنــا أولى النــاس بمحمّــد )O(، ومــن حاجنــا في النبيــن فأنــا 
ــن أولى  ــاب الله فنح ــا في كت ــن حاجن ــن، وم ــاس بالنبي أولى الن
ــد  ــا ق ــوم، إنّ ــلم الي ــهد وكل مس ــا أش ــاب الله، أن ــاس بكت الن
ــا  ــا وأموالن ــا مــن ديارن ــا وأُخرجن ــا وبُغــي علين ــا وطُردن ظُلمن
ــوم كل مســلم( كــال  ــا نســتنصر الله الي ــا، إلا أن ــا وقُهرن وأهالين

ــد: 26. ــيخ المفي ــاص الش ــن: 673، اختص الدي

ــايخ  ــن مش ــو م ــاد وه ــن حم ــم ب ــا نعي ــة ينقله وورد في رواي
البخــاري بســنده عــن الإمــام الباقــر)Q( أيضــاً، خطبــة ثانيــة 
ــروى  ــاء، ف ــة العش ــد أداء فريض ــن بع ــه ولك ــكان نفس في الم
عــن الإمــام الباقــر)Q( قولــه:)... فــإذا صــىّ العشــاء نــادى 
ــم  ــاس، ومقامك ــا الن ــم الله أيّ ــول: أُذكرك ــه يق ــى صوت بأع
ــزل  ــاء وأن ــدي ربّكــم، فقــد اتخــذ الحجــة وبعــث الأنبي ــن ي ب
ــه شــيئاً وأن تحافظــوا عــى  الكتــاب، وأمركــم أن لا تشركــوا ب
طاعتــه وطاعــة رســوله، وأن تُيــوا مــا أحيــى القــرآن، وتُيتــوا 

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُوالي عَلَيْكَ الْبَلاءَ فَاشْكُرْهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: إِذا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُتابِعُ عَلَيْكَ النِّعَمَ فَاحْذَرْهُ(. 



21

مــا أمــات، وتكونــوا أعوانــاً عــى الهــدى، وَوَزراً 
عــى التقــوى، فــإنّ الدنيــا قــد دنــا فناؤهــا 
ــم إلى  ــإني أدعوك ــوداع، ف ــت بال ــا، وآذن وزواله
وإماتــة  بكتابــه،  والعمــل  رســوله،  والى  الله، 

ــنته...(. ــاء س ــل، وإحي الباط
ــوره  ــة لضه ــان النهض ــي إع ــد خطبت ــة عن وقف

ــارك:  المب
ويُلاحظ في الخطبة الأولى:

أولاً: تأكيــده )Q( عــى مخاطبــة أتبــاع جميــع 
ــه  ــة ثورت ــن عالمي ــاً م ــاوية انطلاق ــات الس الديان
ــاً  ــاء )K( جميع ــط الأنبي ــل خ ــو يمثّ ــة فه الديني
ــا  ــادوا به ــي ن ــامية الت ــداف الس ــو إلى الأه ويدع

ــاً.  جميع
وثانيــاً: يؤكّــد )Q( عــى تمثيلــه لمدرســة الثقلــن 
فهــو ممثّــل أهــل البيــت )K( ثــاني الثقلــن الذي 
ــد ـ  ــرآن المجي ــي الق ــن الأول ـ أعن ــرق ع لا يف
لذلــك فهــم أولى النــاس بكتــاب الله جــل ذكــره 
وأعرفهــم بــا فيــه وبســبل هدايــة البشريــة عــى 

نــور هــداه الســاوي.
 )K( ــت ــل البي ــة أه ــر إلى مظلومي ــاً: يش وثالث
ــا أدى  ــي ب ــم والبغ ــكال الظل ــم لأش وتعرضه
ــبب  ــه( وس ــل الله فرج ــم )عج ــة خاتمه إلى غيب
تعريضهــم لــكل ذلــك هــو نزعــات الطواغيــت 
ــاس  ــاد الســلطة للاســتئثار واتخــاذ مــال الن وعبّ
 )K( دولاً وعبــاد الله خــولاً ومنــع أهــل البيــت
مــن إقــرار العدالــة الإلهيــة وقيــادة النــاس عــى 

ــاء. ــة البيض المحج
ــة  ــذه المظلومي ــع ه ــلم لدف ــتنصر كل مس ــم يس ث
التــي يكــون في دفعهــا الخــر للبشريــة جمعــاء لأنّ 
ــاء  ــج الأنبي ــل نه ــور إلى ممث ــد الأم ــليم مقالي تس
ــداف  ــق أه ــي تحقي ــم يعن ــرآن الكري ــدْل الق وعِ
ــه ـ  ــل الله فرج ــن ـ عج ــة، ولك ــة الإلهي العدال
يســتنصر الله جــل قدرتــه أولاً وفي ذلــك إشــارة 
ــو  ــة، فه ــه الإصلاحي ــار نهضت ــة انتص الى حتمي

المضطــر الــذي تُســتجاب دعوتــه، وولّي دم المقتــول 
ــز  ــارة يحفّ ــذه الإش ــاً، وبه ــور إلهي ــو منص ــاً فه ظل
ــن،  ــعادة الداري ــوزوا بس ــه ليف ــاس لنصرت )Q( الن
ويتّقــوا عــذاب الدنيــا وخزيهــا عــى يديــه، وعذاب 

الآخــرة أكــر.
إعلان أهداف النهضة:

 )K( الأول: النهضــة عــى مــن ظلــم أهــل البيــت
وســلبهم حقهــم .

الثــاني: اســتنهاض الامــة وكل مســلم لنــرة الحــق 
بــأن يكونــوا أعوانــاً  وَوَزراً عــى التقــوى  

الثالــث: إقامــة التوحيــد الخالــص الــذي بعــث مــن 
أجلــه الأنبيــاء وأنزلــت معهــم الكتــب الســاوية .

ــرآن  ــاه الق ــا احي ــاح م ــاح واص ــع: الاص الراب
وإماتــة مــا امــات  وفي هــذا الهــدف اســتعمار 
الارض بــا اراد الله واقامــة العــدل الاجتماعــي بــن 

ــادل. ــي الع ــم الأله ــيس الحك ــاس وتأس الن
.)O( الخامــس: إماتــة الباطــل وأحياء ســنة النبــي 

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُوالي عَلَيْكَ الْبَلاءَ فَاشْكُرْهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: إِذا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُتابِعُ عَلَيْكَ النِّعَمَ فَاحْذَرْهُ(. 
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العدد )68( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ22

حديث الإمام الرضا )Q( لأحد أصحابه: 
ـــن  ـــه ع ـــد أصحاب ـــا )Q( لأح ـــام الرض ـــث الإم ـــرام كان حدي ـــرم الح ـــن مح في الأول م

 .)K( ـــت ـــم لآل البي ـــن ظل ـــه م ـــب في ـــا ارتك ـــرم، وم ـــة مح حرم
عـــن الريـــان بـــن شـــبيب، قـــال: دخلـــت عـــى الرضـــا )Q( في أول يـــوم مـــن 
ـــوم  ـــذا الي ـــال: إن ه ـــت: لا، فق ـــت؟ فقل ـــم أن ـــبيب أصائ ـــن ش ـــا ب ـــال لي: ي ـــرم، فق المح

ـــل(.  ـــز وج ـــه )ع ـــا )Q( رب ـــه زكري ـــا في ـــذي دع ال
ـــا  ـــة في ـــل الجاهلي ـــذي كان أه ـــهر ال ـــو الش ـــرم ه ـــبيب، إن المح ـــن ش ـــا ب ـــال: ي ـــم ق ث
مـــى يحرمـــون فيـــه الظلـــم والقتـــال لحرمتـــه، فـــا عرفـــت هـــذه الأمـــة حرمـــة 
ـــاءه،  ـــبوا نس ـــه وس ـــهر ذريت ـــذا الش ـــوا في ه ـــد قتل ـــا )O(، لق ـــة نبيه ـــهرها، ولا حرم ش

ـــداً.  ـــك أب ـــم ذل ـــر الله له ـــا غف ـــه، ف ـــو ثقل وانتهب
ـــب  ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــن ب ـــك للحس ـــيء فاب ـــاً ل ـــت باكي ـــبيب: إن كن ـــن ش ـــا اب ي
ـــر  ـــة ع ـــه ثماني ـــل بيت ـــن أه ـــه م ـــل مع ـــش، وقت ـــح الكب ـــا يذب ـــح ك ـــه ذب )Q(، فإن
رجـــاً مـــا لهـــم في الأرض شـــبيه، ولقـــد بكـــت الســـاوات الســـبع والأرضـــون 
لقتلـــه، ولقـــد نـــزل إلى الأرض مـــن الملائكـــة أربعـــة آلاف لنـــره فوجـــدوه قـــد 
قتـــل، فهـــم عنـــد قـــره شـــعث غـــرٌ إلى أن يقـــوم القائـــم، يـــا ابـــن شـــبيب لقـــد 
ـــوات الله  ـــن صل ـــدي الحس ـــل ج ـــا قت ـــه لم ـــده )Q(: أن ـــن ج ـــه ع ـــن أبي ـــي أبي ع حدثن

ـــر.  ـــاً أحم ـــاً وتراب ـــاء دم ـــرت الس ـــه مط علي
ـــن. ـــزر الحس ـــك ف ـــب علي ـــل( ولا ذن ـــز وج ـــى الله )ع ك أن تلق ـــبيب إن سرَّ ـــن ش ـــا اب ي

ـــا في الدرجـــات العـــى مـــن  ـــا في الدرجـــات معن ـــا ابـــن شـــبيب إن سّرك أن تكـــون معن ي
ـــولى  ـــاً ت ـــو أن رج ـــا، فل ـــك بولايتن ـــا، وعلي ـــرح لفرحن ـــا واف ـــزن لحزنن ـــان فاح الجن

ـــة. ـــوم القيام ـــه ي ـــره الله مع ـــراً لح حج
الإمام الحسين وأهل بيته)K( في الطريق إلى كربلاء: 

ـــر  ـــن )Q( ق ـــام الحس ـــزل الإم ـــنة )61هــــ( ن ـــهر س ـــذا الش ـــن ه ـــوم الأول م في الي
ـــد الله  ـــل: لعبي ـــذا؟ فقي ـــن ه ـــال: لم ـــروب، فق ـــطاط م ـــو بفس ـــإذا ه ـــل، ف ـــي مقات بن
ـــس،  ـــلم وجل ـــه فس ـــل علي ـــى دخ ـــاء حت ـــوه إلي فج ـــال: ادع ـــي، فق ـــر الجعف ـــن الح ب
ـــإن  ـــن)Q(: ف ـــال الحس ـــه، فق ـــاه إلي ـــا دع ـــتقاله مم ـــه.. فاس ـــروج مع ـــاه إلى الخ ـــم دع ث
لم تنصرنـــا فاتـــق الله أن تكـــون ممـــن يقاتلنـــا. والله لا يســـمع واعيتنـــا أحـــد ثـــم لا 

ـــك ـــا إلا هل ينصرن
 :)Q( خطاب الإمام الحسين

ـــه  ـــهداء )Q( أصحاب ـــيد الش ـــب س ـــرام خط ـــرم الح ـــن مح ـــع م ـــوم التاس ـــر الي في ع
ـــل  ـــابي، ولا أه ـــن أصح ـــراً م ـــاً أوفى ولا خ ـــم أصحاب ـــإني لا أعل ـــد ف ـــا بع ـــاً: )أم قائ
ـــن  ـــراً، ألا وإني لأظ ـــي خ ـــم الله عن ـــي، فجزاك ـــل بيت ـــن أه ـــل م ـــر ولا أوص ـــت أب بي
ـــلّ  ـــاً في ح ـــوا جميع ـــم، فانطلق ـــت لك ـــد أذن ـــؤلاء، ألا وإني ق ـــن ه ـــا م ـــوم لن ـــر ي ـــه آخ أن

ـــاً.  ـــذوه جم ـــيكم فاتخ ـــد غش ـــل ق ـــذا اللي ـــام، ه ـــي ذم ـــم من ـــس عليك لي
ـــك؟  ـــل ذل ـــر: لم نفع ـــن جعف ـــد الله ب ـــا عب ـــه وابن ـــو أخي ـــاؤه وبن ـــه وأبن ـــه أخوت ـــت ل فقال

ـــداً(.  ـــك أب ـــا الله ذل ـــدك؟! لا أران ـــى بع لنبق
ـــجة،  ـــن عوس ـــلم ب ـــول مس ـــه ق ـــاً.. فمن ـــه بعض ـــبه بعض ـــكلام يش ـــه ب ـــم أصحاب وتكل
ـــبحانه في أداء حقـــك؟ أمـــا  ـــا نعـــذر إلى الله س ـــي عنـــك ولّم ـــال: )أنخ ـــه فق ـــام إلي ق
والله حتـــى أطعـــن في صدورهـــم برمحـــي، وأضربهـــم بســـيفي مـــا ثبـــت قائمـــة في 
يديولـــو علمـــت أني أقتـــل ثـــم أحيـــا ثـــم أحـــرق ثـــم أحيـــا ثـــم أذرى، يفعـــل بي 

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا أَخَذْتَ نَفْسَكَ بِطاعَةِ الِله أَكْرَمْتَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا تَكَلَّمْتَ بِالْكَلِمَةِ مَلَكَتْكَ وَإِنْ لَمْ تَتَكَلَّمْ بِها مَلَكْتَها(. 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا تَكَلَّمْتَ بِالْكَلِمَةِ مَلَكَتْكَ وَإِنْ لَمْ تَتَكَلَّمْ بِها مَلَكْتَها(. 

ـــك(.  ـــي دون ـــى حمام ـــى ألق ـــك حت ـــا فارقت ـــرّة م ـــبعين م ـــك س ذل
ـــت  ـــم قتل ـــرت ث ـــم ن ـــت ث ـــوددت أني قتل ـــال: )ل ـــه( فق ـــة الله علي ـــي )رحم ـــن البج ـــن الق ـــر ب ـــه زه ـــام إلي وق
ـــؤلاء  ـــس ه ـــن أنف ـــك وع ـــن نفس ـــل ع ـــك القت ـــع بذل ـــالى يدف ـــرة وأن الله تع ـــف م ـــذا أل ـــل هك ـــى أقت حت

ـــك(.  ـــل بيت ـــن أه ـــان م الفتي
 :)Q(فضل ليلة عاشوراء وزيارة الحسين

قـــال ابـــن طـــاووس: أعلـــم أن هـــذه الليلـــة أحياهـــا مولانـــا الحســـن صلـــوات الله عليـــه وأصحابـــه 
بالصلـــوات والدعـــوات، وقـــد أحـــاط بهـــم زنادقـــة الإســـام ليســـتبيحوا منهـــم النفـــوس المعظـــات، 
وينتهكـــوا منهـــم الحرمـــات، ويســـبوا نســـائهم المصونـــات، فينبغـــي لمـــن أدرك هـــذه الليلـــة أن يكـــون 

مواســـياً لبقايـــا آيـــة المباهلـــة وآيـــة التطهـــر. 
 ،)O( بإســـناده عـــن النبـــي )قـــال: وأمـــا فضـــل إحياءهـــا: فقـــد رأينـــا في كتـــاب )دســـتور المذكوريـــن
ـــر  ـــة، وأج ـــع الملائك ـــادة جمي ـــد الله عب ـــا عب ـــوراء فكأن ـــة عاش ـــا ليل ـــن أحي ـــول الله )O(: )م ـــال رس ـــال: ق ق

ـــنة(.  ـــبعين س ـــر س ـــا كأج ـــل فيه العام
ـــة  ـــوم القيام ـــى الله ي ـــوراء لق ـــة عاش ـــن )Q( ليل ـــر الحس ـــد ق ـــات عن ـــن ب ـــال: م ـــد الله )Q( ق ـــن أبي عب وع

ـــاء(.  ـــة كرب ـــه في عرص ـــل مع ـــا قت ـــه، كأن ـــاً بدم ملطخ
 :)Q(شهادة أبي عبد الله الحسين

ـــاً  ـــن )Q( مظلوم ـــد الله الحس ـــو عب ـــهداء أب ـــيد الش ـــل س ـــنة )61هــــ( قت ـــرام س ـــرم الح ـــن مح ـــاشر م في الع
ـــت  ـــه ووضع ـــل مع ـــن قت ـــع م ـــف ورؤوس جمي ـــه الشري ـــز رأس ـــه، واحت ـــل بيت ـــه وأه ـــل أصحاب ـــاناً، وقت عطش

 .)Q( ـــه ـــه وخيام ـــا كان في رحل ـــوا م ـــوة، وانتهب ـــرم النب ـــالة وح ـــات الرس ـــلبت بن ـــاح، وس ـــى الرم ع
ـــرون  ـــة وع ـــة وبضع ـــه ثلاثمائ ـــد ب ـــي)Q(، ووج ـــن ع ـــن ب ـــب الحس ـــال: )أصي ـــر)Q( ق ـــر الباق ـــن أبي جعف ع
ـــه)Q( كان  ـــه)Q( لأن ـــا في مقدم ـــت كله ـــا كان ـــروي أنه ـــهم، ف ـــة بس ـــيف، أو رمي ـــة س ـــح، أو ضرب ـــة برم طعن

ـــولي(. لا ي
ـــه  ـــا، وان ـــل فيه ـــي يقت ـــة الت ـــاه بالترب ـــة أت ـــد الملائك ـــه)Q(، وأن أح ـــر بمقتل ـــد أخ ـــول الله)O( ق وكان رس

ـــك.  ـــلمة بذل ـــر أم س )O( أخ
ـــه،  ـــأذن ل ـــي)O(، ف ـــارة النب ـــه في زي ـــتأذن رب ـــة اس ـــن الملائك ـــاً م ـــال: إن عظي ـــك ق ـــن مال ـــس ب ـــن أن فع
ـــه؟  ـــك: أتحب ـــال المل ـــره، فق ـــه في حج ـــي)O(، وأجلس ـــه النب ـــن، فقبل ـــه الحس ـــل علي ـــده إذ دخ ـــو عن ـــا ه فبين
ـــم،  ـــال: نع ـــدي؟ ق ـــل ول ـــي تقت ـــال: أمت ـــتقتله، ق ـــك س ـــال: إن أمت ـــي. ق ـــه ابن ـــب، إن ـــدّ الح ـــل أش ـــال: أج ق
ـــال: إذا  ـــح، فق ـــة الري ـــراء طيب ـــة حم ـــأراه ترب ـــم، ف ـــال: نع ـــا، ق ـــل عليه ـــي يقت ـــة الت ـــك الترب ـــئت أريت إن ش
ـــك كان  ـــرت أن المل ـــد: أخ ـــن أبي الجع ـــالم ب ـــال س ـــذا. ق ـــك ه ـــل ابن ـــة قت ـــو علام ـــاً فه ـــاً عبيط ـــارت دم ص

 .)Q(ميكائيـــل
ـــد،  ـــيّ أح ـــل ع ـــا: لا يدخ ـــال له ـــلمة، فق ـــت أم س ـــي )O( في بي ـــال: )كان النب ـــد الله )Q( ق ـــن أبي عب وع
ـــإذا  ـــره، ف ـــى أث ـــلمة ع ـــت أم س ـــي)O(، فدخل ـــى النب ـــل ع ـــى دخ ـــل.. حت ـــو طف ـــن )Q( وه ـــاءه الحس فج
ـــا أم  ـــي )O(: ي ـــال النب ـــه، فق ـــده شيء يقلب ـــي وإذا في ي ـــي )O( يبك ـــدره، وإذا النب ـــى ص ـــن )Q( ع الحس
ـــدك،  ـــا عن ـــا، فضعيه ـــل عليه ـــي يقت ـــة الت ـــذه الترب ـــول، وه ـــذا مقت ـــنير أن ه ـــل يخ ـــذا جبرئي ـــلمة، إن ه س

ـــي(.  ـــل حبيب ـــد قت ـــاً فق ـــارت دم ـــإذا ص ف
ـــاً  ـــت يوم ـــا أصبح ـــلمة )J( أنه ـــن أم س ـــه )Q( ع ـــن آبائ ـــه ع ـــن أبي ـــادق ع ـــد الص ـــن محم ـــر ب ـــن جعف وع
ـــذ  ـــول الله )O( من ـــت رس ـــا رأي ـــن )Q(، وم ـــي الحس ـــل ابن ـــد قت ـــت: لق ـــك؟ فقال ـــا: مال ـــل له ـــي، فقي تبك
ـــر  ـــر ق ـــة أحف ـــذ الليل ـــال: لم أزل من ـــاحباً! فق ـــالي أراك ش ـــي، م ـــت وأم ـــأبي أن ـــت: ب ـــة، فقل ـــات إلا الليل م

ـــه.  ـــور أصحاب ـــن وقب الحس
وهنـــاك مناســـبات كثـــرة ومهمـــة قـــد تـــم ذكرهـــا في الســـنين الســـابقة لشـــهر محـــرم الحـــرام فمـــن أراد 

الاطـــاع فاليراجـــع.

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا أَخَذْتَ نَفْسَكَ بِطاعَةِ الِله أَكْرَمْتَها(. 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذَا ابْتَذَلْتَ نَفْسَكَ فِي مَعاصي الِله أَهَنْتَهاِ(. 

 أسمه ونسبه: 
ـــي  ـــن ع ـــر المؤمن ـــن أم ـــاس ب ـــو العَبّ ه
ـــن  ـــب ب ـــد المطل ـــن عب ـــب ب ـــن أبي طال ب
ـــن  ـــي ب ـــن ق ـــاف ب ـــد من ـــن عب ـــم ب هاش
ـــؤي  ـــن ل ـــب ب ـــن كع ـــرّة ب ـــن م كلاب ب
ـــن  ـــك ب ـــن مال ـــر ب ـــن فه ـــب ب ـــن غال ب
النـــر بـــن كنانـــة بـــن خزيمـــة بـــن 
مدركـــة بـــن إليـــاس بـــن مـــر بـــن 

نـــزار بـــن معـــد بـــن عدنـــان.
إلى هنـــا يقـــف الباحـــث عـــن الإتيـــان 
ـــا  ـــد م ـــاء الأكارم إلى آدم، بع ـــي الآب بباق
ــغ  ــي )O(: ) إذا بَلـ ــول النبّـ ــرأ قـ يقـ
نســـبي إلى عدنـــان فامســـكوا..(. مناقـــب 

فيهِ غَمَمْتَهُ فَزِدْهُ غَمّاً بِحِلْمِكَ عَنْهُ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا حَلُمْتَ عَنِ السَّ

ـــوب:ج1،ص134. ـــهر آش ـــن ش ـــب اب آل أبي طال
:)Q( ولادته

ولـــد ســـنة ســـت وعشريـــن 
مـــن الهجـــرة وكان يلقّـــب في 
بنـــي هاشـــم«  »قمـــر  زمنـــه 
ويكنـــى »أبـــا الفضـــل«. عـــاش 
 )Q( ــن ــرْ المؤمنـ ــه أَمِـ ــع أبيـ مـ
أخيـــه  ومـــع  ســـنة(،   14(
ـــر  ـــه ) ع ـــد أبي ـــن )Q( بع الحس
ســـنوات( وبعدهمـــا مـــع أخيـــه 
ـــنوات(. ـــر س ـــن )Q( )ع  الحس

 :)Q( العَبّاس مع أبيه
كان أمـــر المؤمنـــن )Q( معلّـــم 
ســـيما  ؛  ومربّيهـــا  البشريـــة 

أبو الفضل
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فيهِ غَمَمْتَهُ فَزِدْهُ غَمّاً بِحِلْمِكَ عَنْهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذَا ابْتَذَلْتَ نَفْسَكَ فِي مَعاصي الِله أَهَنْتَهاِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا حَلُمْتَ عَنِ السَّ

ـــاقه )Q( إلى  ـــذي س ـــامي ال ـــع الإس المجتم
ذرى الإنســـانية الشـــاء.

ـــة  ـــهامة والفضيل ـــدم )Q( دروس الش ـــد ق وق
ـــك  ـــصّ بذل ـــيعته، وخ ـــه وش ـــال لمحبي والك
ـــا  ـــده أب ـــى ول ـــد ربّ ـــاءه )Q(، وق ـــاً أبن أيض
الفضـــل العَبّـــاس )Q( ـ وكان غايتـــه مـــن 
ـــة،  ـــن تربي ـــن )P( ـ أحس ـــأُمّ البن ـــه ب زواج
فأفـــاض عليـــه مكنونـــات نفســـه العظيمـــة 
العامـــرة بالإيـــان والمثـــل العليـــا، وأفـــاض 
القـــرآن  آداب الإســـام وعلـــوم  عليـــه 
ولم  الأخلاقيـــة،  والفضائـــل  والحديـــث 
يمنعـــه أي فيـــض مـــن فيوضاتـــه، فعّلمـــه 
الزراعـــة والفروســـية والرمايـــة والمجالـــدة 

بالســـيف، وشركـــه في حروبـــه الثلاثـــة 
ـــى  ـــه ع ـــروان( فعلّم ـــن والنه ـــل وصف ) الجم
ـــى  ـــاحات الوغ ـــوض س ـــرب وخ ـــة الح تجرب
ــاق،  ــه في الآفـ ــار صيتـ ــى طـ ــون، حتـ والمنـ
وصـــار العَبّـــاس وشـــجاعته مثـــاً تســـر 
ــرب في  ــه العـ ــدّث بـ ــان، ويتحـ ــه الركبـ بـ

أنديتهـــم.
 :)Q( العَبّاس مع أخيه الحسن

 )Q( المؤمنـــن  أمـــر  استشـــهد  لمـــا 
ـــن  ـــده الحس ـــة إلى ول ـــع الإمام ـــت ودائ انتقل
للنبـــيّ الأكـــرم  الســـبط الأكـــر   ،)Q(
)O(، وتقلّـــد شـــيعته وأهـــل بيتـــه، بـــل 
والمســـلمون جميعـــاً قـــادة الإطاعـــة لإمـــام 

.)Q( زمانهـــم 
ـــه  ـــب أخي ـــاً إلى جن ـــاس )Q( واقف وكان العَبّ
ــدم،  ــت القـ ــة، ثابـ ــع معاويـ ــن مـ في الحربـ
راســـخ الإيـــان، ممـــا أكســـبه تجـــارب 
عظيمـــة، وخـــرة كبـــرة في جفـــاء القـــوم 

ــم.  ــهم وقادتهـ ــة رؤوسـ وخيانـ
ــرار )الصلـــح(  ــام)Q( قـ ــذ الإمـ ــا اتخـ فلـ
ـــاً  ـــة وعم ـــى المصلح ـــاءً ع ـــة ـ بن ـــع معاوي م
بالأمـــر الإلهـــي ـ أطاعـــه العَبّـــاس )Q( في 
ـــرة  ـــت ع ـــه، ومض ـــر إمام ـــلّم لأم ـــك وس ذل
ــت  ــر، والصمـ ــدوء الظاهـ ــنوات في الهـ سـ

المخيـــم عـــى الموقـــف التزامـــاً بالصلـــح، 
وإطاعـــة للامـــام حتـــى استشـــهد الإمـــام 

.)Q( الحســـن
:)Q(العَبّاس مع أخيه الحسين

ـــرة  ـــال ف ـــاس خ ـــل العَبّ ـــو الفض ـــي أب بق
ـــدة  ـــاً بالمعاه ـــة ملتزم ـــع معاوي ـــح( م )الصل
إطاعـــة لإمامـــه وامتثـــالاً لتكليفـــه، وكان 
طيلـــة فـــرة حياتـــه مـــع أخيـــه حـــاضراً 
جاهـــزاً مطيعـــاً ممتثـــاً لإمـــام زمانـــه، ولم 
ـــدة  ـــرة واح ـــه ولا م ـــه خاطب ـــه أنّ ـــر عن يؤث
بــــ )أخـــي(، وإنّـــا كان يخاطبـــه بــــ )مـــولاي( 
ــه عبّـــس  ــه أنّـ ــر عنـ و )ســـيدي(، ولم يؤثـ
وجهـــه إلا في وجـــوه الأعـــداء وكان ينقـــض 
ـــن  ـــادراً م ـــراً ص ـــمع أم ـــا س ـــر إذا م كالصق
ـــوراً، وكان  ـــذه ف ـــن )Q(، فينف ـــه الحس إمام

ـــه.... ـــاً ل وفي
الشهادة: 

لقـــد أبـــدى أبـــو الفضـــل يـــوم الطـــف 
ــة  ــل، والإرادة الصلبـ ــود الهائـ ــن الصمـ مـ
مـــا يفـــوق الوصـــف، فـــكان برباطـــة 
جأشـــه، وقـــوّة عزيمتـــه جيشـــاً لا يقهـــر 
ـــم  ـــاد، وهزمه ـــن زي ـــكر اب ـــب عس ـــد أرع فق
نفســـيّاً، كـــا هزمهـــم في مياديـــن الحـــرب 
فـــان البطـــولات لأبي الفضـــل كانـــت ولا 
ـــور.  ـــف العص ـــاس في مختل ـــاً للن ـــزال حديث ت
لـــذا انّ شـــجاعة أبي الفضـــل وســـائر 
ـــهادة  ـــا بش ـــز به ـــي تمي ـــاه الت ـــه ومزاي مواهب
الإمـــام الصـــادق )Q(: ) كان عمّنـــا العَبّـــاس 
ــان..(. سر  ــب الإيـ ــرة، صلـ ــذ البصـ نافـ
ــاري:  ــر البخـ ــة أبي نـ ــلة العلويـ السلسـ
ص89،  تدعـــو إلى الاعتـــزاز والفخـــر 
ليـــس لـــه وللمســـلمين فحســـب، وإنـــا 
لـــكل إنســـان يديـــن لإنســـانيته، ويخضـــع 

ــة.  ــا الكريمـ لقيمهـ
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العدد )68( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ26

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا عَلَوْتَ فَلا تَفْكُرْ فيمَنْ دُونَكَ مِنَ الْجُهّالِ وَلكِنْ اقْتَدِ بِمَنْ فَوْقَكَ مِنَ الْعُلَماءِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا لَمْ تَكُنْ عالماً ناطِقاً فَكُنْ مُسْتَمِعاً واعِياً(. 

الإمــام الحســن )Q( نهــر متدفــق مــن العطاء 
وعاشــوراء  الأجيــال.   كل  منــه  ترتــوي 
ــاق  ــا عش ــود يرتاده ــاء والصم ــة للإب مدرس

ــان.  ــدل في كل زم ــة والع الحري
الإمــام  استشــهاد  بذكــرى  الاحتفــاء  إن  
ــرص  ــم الف ــة أعظ ــر للأم ــن )Q( يوف الحس
لتجديــد العهــد بقيــم رســالتها المجيــدة، 
نفــوس  في  الأصيلــة  هويتهــا  ولتأكيــد 
ــاء  ــل خطب ــا يتحم ــن هن ــئين، م ــا الناش أبنائه
عاشــوراء مســؤولية كبــرة في تفعيــل رســالة 

هــذه المناســبة.
ــامِ الله إنَِّ فِ ذَلكَِ  رْهُــمْ بأَِيَّ قال تعــالى: )...وَذَكِّ
ــة5. ــم: آي ــكُورٍ(. إبراهي ــارٍ شَ ــكُلِّ صَبَّ ــاتٍ لِ  لآيَ

مــن المتيقــن أن كل الأيــام هــي أيــام الله، كــا 
ــا،  ــلّ وع ــالله ج ــة ب ــن متعلق أن كل الأماك
وإذا كانــت هنــاك نقطــة خاصــة تســمى 
ــك  ــا، كذل ــل ميزاته ــك بدلي ــت الله( فذل )بي
ــص  ــا خصائ ــزة له ــام ممي ــر إلى أي ــام الله تش أي
منقطعــة النظــر، لا نســتطيع أن نجعــل هــذه 

ــدودة، ــة مح ــة والواضح ــارة البليغ العب
العظيمــة في  فأيــام الله هــي جميــع الأيــام 
ــه  ــطعت في ــوم س ــكل ي ــانية، ف ــخ الإنس تاري
الأوامــر الإلهيــة وجعلــت بقيــة الأمــور تابعــة 
لهــا، هــي مــن أيــام الله، وكل يــوم يفتــح فيــه 
ــه درس  ــاس في ــاة الن ــن حي ــد م ــل جدي فص
وعــرة، أو ظهــور نبــي فيــه، أو ســقوط 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا عَلَوْتَ فَلا تَفْكُرْ فيمَنْ دُونَكَ مِنَ الْجُهّالِ وَلكِنْ اقْتَدِ بِمَنْ فَوْقَكَ مِنَ الْعُلَماءِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا لَمْ تَكُنْ عالماً ناطِقاً فَكُنْ مُسْتَمِعاً واعِياً(. 

جبــار وفرعــون - أو كل طــاغ - ومحــوه مــن 
ــل  ــوم يعم ــول: كل ي ــة الق ــود. خلاص الوج
فيــه بالحــق والعدالــة ويقــع فيــه الظلــم 

ــام الله. ــن أي ــو م ــة، ه ــه بدع ــئ في وتطف
عاشوراء نموذجاً:

في تاريخنــا الإســامي وقائــع لهــا أهميــة، 
ومنعطفــات تشــكّل لحظــات مصيريــة في 
تاريــخ الأمــة، وتؤثّــر عــى وجدانهــا وثقافتها، 
ــذه  ــياسي، ه ــي والس ــا الاجتماع ــى واقعه وع
الأحــداث يمكــن أن تكــون مصداقــاً لعنــوان 

ــم. ــرآن الكري ــوارد في الق ــام الله« ال »أي
ويمكننــا  بــكل ثقــة  أن نَعُــدَّ )يــوم عاشــوراء( 
ــداث،  ــك الأح ــن تل ــن ب ــارزاً م ــاً ب مصداق
وذلــك لمــا تحفل بــه هــذه الحادثــة مــن دروس 

وعــر وقيــم للأمــة وجماهيرهــا الواســعة.
ــن )Q( كان  ــام الحس ــة أنّ الإم ــي الحقيق فف
ــد  ــاً أُري ــاً إنحرافيّ ــاك منهج ــر إلى أنّ هن ينظ
ــة،  ــي أُميّ ــل بن أن يتأصّــل في المجتمــع مــن قِب
ليكــون بديــاً عــن منهــج الأنبيــاء والأوصياء 
يكــون  أن  أرادت  الحاكمــة  الســلطة  لأنّ 
ــرّره؛  ــم ويق ــراه الحاك ــا ي ــو م ــاس ه ــن الن دي
ــع،  ــائد في المجتم ــرف الس ــو الع ــح ه ليصب
ــا  ــول عندم ــاب بالذه ــامي يص ــد أنّ الش فنج
يســمع أنّ عليّــاً كان يصــيّ أو أنّ هنالــك مَــن 
ــة،  ــي أُميّ ــن بن ــيّ )O( م ــرب إلى النب هــو أق
فــكلّ ذلــك انتهــى مــع أوّل قطــرة دم ســقت 
أرض كربــاء، لتعلــن الثــورة الحقيقيّــة بوجــه 
ــات  ــى مقوّم ــه، لتبق ــن أسّس ــج وم ــذا المنه ه
ــل في  ــرف المتأصّ ــو الع ــاري ه ــج الحض المنه

ــال،  ــه الأجي ــل مع ــذي تتفاع ــع، وال المجتم
ــا،  ــاق الدني ــام )Q( آف ــات الإم ــدوّي كل لت
وتحــرّر الإنســان مــن عبوديّــة الطاغــوت 
بســبل الإصــاح الحســيني )... إنّــا خرجــت 
لطلــب الإصــاح في اُمّة جــدّي...( مناقــب آل أبي 
طالــب ـ ابــن شــهر آشــوب: ج3، ص241، وهــذا مــا أكّــده 

ســيّد الســاجدين )Q( في رّده عــى مقولــة 
ــا  ــد الله عندم ــن عبي ــة ب ــن طلح ــم ب إبراهي
قــال لــه: يــا عــيّ بــن الحســن، مــن غلــب؟ 
المحمــل،  في  وهــو  رأســه،  يغطّــي  وهــو 
فأجابــه الإمــام )Q( قائــاً: )إذا أردت أن 
تعلــم مَــن غلــب ودخــل وقــت الصــاة 
ــوسي: ص677.   ــيخ الط ــالي ـ الش ــم ( الأم ــمّ أق ــأذّن ث  ف
  في أحيــان كثــرة بــل في معظــم الأحيــان 
يتلاشــى مفعــول الخطــب والقصائــد البليغــة، 
المحــرّك  وحــده  هــو  الشــهيد  دم  ويبقــى 
بإتّجــاه أســمى النهضــات، فــاذا لــو كان هــذا 
ــي ) Q ( ؟. ــن ع ــن ب ــم الحس ــهيد بحج الش
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العدد )68( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ28

بِ لَهُ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا كانَ هُجُومُ الْمَوْتِ لا يُؤْمَنُ فَمِنَ الْعَجَبِ تَرْكُ التَّأَهُّ

لازال الكلام في موضوع الإسراء والمعراج....

ربما سـائل يسـأل ويقول: كيـف تمّ كلّ هذا السـفر الطويـل وهذه المشـاهدات العجيبة 

والمتنوّعـة والأحـداث الطويلـة في ليلة واحدة، بل في جـزء منها؟!

ولكـن يتّضـح الجـواب عىل السـؤال بملاحظة أنّ سـفر المعـراج لم يكن سـفراً بسـيطاً 

كالمعتـاد حتّـى يقـاس بالمعايير المعتادة، فال السـفر كان طبيعياً ولا وسـيلته وركوبه ولا 

مشـاهده ولا أحاديثـه ولا المعايري الـواردة فيهـا كمعاييرنـا المحـدودة والصغرية عىل 

كرتنـا الأرضيّـة فـكلّ شيء كان في المعـراج خارقاً للعـادة، وكان وفـق مقاييس خارجة 

عـن زماننـا ومكاننا.

فبنـاءً عىل هـذا لا مجال للعجـب أن تقع كلّ هـذه الأمور بمقيـاس ليلة أو أقـل من ليلة 

من مقاييـس الكرة الأرضيّـة الزمانية.

هل كان المعراج جسدياً أم روحياً ؟

إنّ ظاهـر الآيـات القرآنيـة الـواردة في أوائـل سـورة الإسراء، وكذلـك سـورة النجـم 

تدلـل عىل وقـوع المعـراج في اليقظـة، ويؤكّـد هـذا الأمـر كبـار علامء الإسالم مـن 

الشـيعة والسـنةّ.

وتشـهد التواريـخ الإسالمية أيضـاً عىل صدق هـذا الموضوع، حيـث نقـرأ في التأريخ 

أن المشركين أنكـروا بشـدّة قضية المعـراج عندما تحـدث بها الرّسـول )O(، وأتخذوها 

ذريعـة للإسـتهزاء بـه، ممـّا يـدل بوضـوح عىل أن الرّسـول لم يـدّع الرؤية أو المكاشـفة 

الروحيـة أبـداً، وإلاّ لمـا اسـتتبع القضية كل هـذا الضجيج.

أمـا مـا ورد عـن الحسـن البرصي أنّـه )كان في المنـام رؤيـا رآهـا(، الكشـاف للزمخرشي:ج2، 

ص437. أو عـن عائشـة أنّـه: )والله مـا فُقِدَ جسـد رسـول الله ولكـن عرج بروحـه...(، 

سـنن الدارمـي:ج1، ص39.  فيبـدو أنّ لذلـك منظـور سـياسي، لإخمـاد الضجـة التـي أثريت 

حـول قضيـة المعراج.

قال أمير المؤمنين )Q(: )اكْتِسابُ الْحَسَناتِ أَفْضَلُ الْمَكاسِبِ(. 
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بِ لَهُ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اكْتِسابُ الْحَسَناتِ أَفْضَلُ الْمَكاسِبِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا كانَ هُجُومُ الْمَوْتِ لا يُؤْمَنُ فَمِنَ الْعَجَبِ تَرْكُ التَّأَهُّ

هدف المعراج:
إنّ هـدف المعـراج لم يكـن تجـوالاً للرّسـول )O( في الساموات للقـاء الله كام يعتقـد 
السـذج، وكام نقـل بعـض العلامء الغربيين لجهلهـم بموضوعـه أو لمحاولتهـم تحريف 
الإسالم وتشـويه صورته أمـام الآخريـن، ومنهم )غيور غيـف( الذي يقـول في كتاب 
)محمـد رسـول ينبغـي معرفته مـن جديـد، ص120(، )بلغ محمـد في سـفر معراجه إلى 
مـكان كان يسـمع فيـه صوت قلم الله، ويفهـم أنّ الله منهمك في تدوين حسـاب البشر، 
ومـع أنّـه كان يسـمع صـوت قلـم الله إلاّ أنّـه لم يكن يـراه؛ لأنّ أحـداً لا يسـتطيع رؤية 

الله وإن كان رسـولاً(.
وهـذا يُظهـر أن القلـم كان مـن النـوع الخشـبي الذي يهتـز ويولـد أصواتاً عنـد حركته 

على الـورق، وأمثـال هـذه الخرافـات والأوهام.
كلا، فالهـدف كان ترشف الملائكة وسـكان الساموات وتكريمهم بمشـاهدته صلوات 

الله وسالمه عليه.
ومشـاهدة الرسـول لاسرار العضمـة الإلهيـة في أرجـاء عـالم الوجـود لا سـيما العـالم 
العلـوي، ويتضـح هـذا بشـكل صريـح في الآيـة الأولى من سـورة الإسراء، قـال تعالى 
ـذِي بَارَكْناَ  ى بعَِبْـدِهِ لَيْلًا مِنْ الَْسْـجِدِ الَْرَامِ إلَِ الَْسْـجِدِ الأقَْصَ الَّ ـذِي أَسَْ )سُـبْحَانَ الَّ
ـمِيعُ الْبَصِرُي( الإسراء: آيـة 1. والآية الثانية من سـورة  حَوْلَـهُ لنِرُِيَـهُ مِـنْ آيَاتنِـَا إنَِّـه هُـوَ السَّ
ـهِ الْكُبَْى(.  النجـم، قـال تعـالى: )مَـا زَاغَ الْبَرَصُ وَمَا طَغَـى * لَقَـدْ رَأَى مِـنْ آيَـاتِ رَبِّ

النجـم: 18.

وهنـاك روايـة أيضاً منقولة عـن الإمام الصـادق )Q( في جوابه على سـبب المعراج. أنّه 
قـال )Q(: )...إن الله لا يوصـف بمـكان، ولا يجـري عليه زمان، ولكنهّ عـزَّ وجلّ أراد 
أن يرشف بـه ملائكتـه وسـكان سامواته، ويكرمهـم بمشـاهدته، ويريـه مـن عجائب 

عظمتـه ما يخبر بـه بعد هبوطـه...(. التوحيـد للصـدوق: ص175. 
فالمعـراج لا يعترب أمراً غير ممكن. وهـو بالإضافة إلى ذلك أمر إعجـازي خارق للعادة؛ 

لذلـك، إذا قام الدليل النقلي السـليم عليـه فينبغي قبوله والإيمان بـه. وللكلام تتمة.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )68( لشهر محرم الحرام سنة 1440هـ30

يِّئاتِ أَوْلى مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اجْتِنابُ السَّ

أنت مطرود من العمل

ــى  ــة أح ــذه الورش ــاب في ه ــى الش ــاب، وق ــر الأخش ــره لن ــه كب ــل في ورش ــباب بالعم ــد الش ــق أح التح
ــة... ــادرا عــى الأعــال الخشــنة الصعب ــا ق ســنوات عمــره، حيــث كان شــابا قويّ

وحــن بلــغ ســنّ الأربعــن، وكان في كــال قوتــه، وأصبــح ذا شــأن في الورشــة التــي خدمهــا لســنوات طويلــة 
فوجــئ برئيســه في العمــل يبلغــه انــه مطــرود مــن الورشــة وعليــه أن يغادرهــا نهائيــا بــا عــوده!

في تلــك اللحظــة خــرج الشــاب إلى الشــارع بــا هــدف، وبــا أمــل، وتتابعــت في ذهنــه صــور الجهــد الضائــع 
الــذي بذلــه عــى مــدى ســنوات عمــره كلــه، فأحــسَّ بالأســف الشــديد وأصابــه الإحبــاط واليــأس العميــق، 

وأحــسَّ وكأن الأرض قــد ابتلعتــه فغــاص في أعماقهــا المظلمــة المخيفــة..
لقــد أُغلِــق في وجهــه بــابُ الــرزق الوحيــد، وكان ســبب الإحبــاط لديــه هــو علمــه أنــه وزوجتــه لا يملــكان 

مصــدرا للــرزق غــر أجــره البســيط مــن ورشــة الأخشــاب، ولم يكــن يــدري مــاذا يفعــل!!
وذهب إلى البيت وابلغ زوجته بما حدث، فقالت له زوجته ماذا نفعل؟
فقال: سأرهن البيت الصغير الذي نعيش فيه وسأعمل في مهنة البناء..

وبالفعــل كان المــروع الأول لــه هــو بنــاء منزلــن صغيريــن بــذل فيهــا جهــده، ثــم توالــت المشــاريع الصغيرة 
وكثــرت، وأصبــح متخصّصــاً في بنــاء المنــازل الصغــرة، وفي خــال خمســة أعــوام مــن الجهــد المتواصــل أصبح 
مليونــراً مشــهورا وبنــى سلســله مــن الفنــادق وأنشــأ عــدداً لا يحــى مــن الفنــادق وبيــوت الاستشــفاء حــول 

العالم..
ــم رئيــس العمــل الــذي طــردني مــن  ــو علمــت الآن أيــن يقي ــه الشــخصية: ل يقــول هــذا الرجــل في مذكرات
ورشــة الخشــب، لتقدمــت إليــه بالشــكر العميــق لأجــل مــا صنعــه لي، فَعندمــا حــدث هــذا الموقــف الصعــب 
ــاً،  تألّمــت جــداً، ولم افهــم لمــاذا ســمح الله بذلــك، أمــا الآن فقــد فهمــت أن الله شــاء أن يغلــق في وجهــي باب

ليفتــح أمامــي طريقــا أفضــل لي ولأسرتي.
الدرس المستفاد:

دومــاً لا تظــن أن أي فشــل يمــرّ بحياتــك هــو نهايــة لــك.. فقــط فكّــر جيــداً وتعامــل مــع معطيــات حياتــك، 
وابــدأ مــن جديــد بعــد كل موقــف، فالحيــاة لا تســتحق أن نمــوت حزنــاً عليهــا لأنــه باســتطاعتنا أن نكــون 

أفضــل...
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يِّئاتِ أَوْلى مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اجْتِنابُ السَّ
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